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وداخل أحد الكهوف القريبة من قرية الجسّاسة يجتمع أربعة من 
اللصوص الشركاء وكل واحد منهم قد جاء بغنيمته " مال.. وطعام.. 
وأقمشة... وبعض امجوهرات الثمينة " .. ولكنهم قرروا عدم اقتسامها حتى 
يصل شريكهم: اللص الخامس. 

بعد قليل يأ اللص النامس حاملا غنيمته فوق كتفه: فتاة حسناء جميلة 
ينها شامة وردية على خدها الأيمن تُشبه ثمرة الخوخ.. يقول وهو يطرحها 
أرضًا: 

- لا شيء يسر الفؤاد غير فتاة يقتسمها الأصحاب فيما بينهم. 


يضحك اللصوص هما #معوه إلا واحدًا منهم وقد كان رجلا ف بداية 
الخمسين من عمرهء حاد الملامح ذا بشرة سوداء مهيب الطلّة إذ يقول 
معترضًا: 

- نحن لصوص لكننا رجالء والرجال لا يعتدون على الأعراض. 


ثم وهو يتوكأ على عكازته الدشبية راخ ذلك الب 
العرجاء حتى إذا وصل إليها قام بنزع قطعة الة 
- أنا اسمي ميقم. ما اسمك [21 )| الل 
-5.. ارجوك إلا تؤدوي' 
- لن يؤذيكِ أحد وستعودين لمنزللا 
ثم يبتسم الحا فتظهر غمازة رقيقة - 
بلطف: 
- لم تخبريني عن اسعمك؟ ١‏ 
تقول مبتسمة وقد اطمأئّت له هارا 
هم بتحرير يديها المربوطتين خلف د 
لكن اللص - اللص الناا” | 
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وقال: 


- ولاذا لخلقت النساء؟!.. 1 


انقطع الضحك. 


قال احجددهم: 

- اعتفر أيها الأسود الحقير - وأرذف مهدة 

- اعتذر كي لا أبثر لك قدملك النائية وأكنك ا 

- إذا كان هناك من يجب عليه أن يعدذر فهو القخض الذي الاق 
هذه الغفتاة المسكينة. 

وقال يدعوهم بالتي هي" احسن: 

- دعوها تذهب؛ إن الرب يرحم الذي يُحسن إلى النساء. 

: يصغوا إليه؛ فقد طمست الشهوة قلويحم وما كاتنوا مستعدين 
للتفريط بتلك الفتاة بأي عمن» فقام أحدهم بتجريد سيفه تحو مَيثم وقال 
له: 

- غادر الكهف إن كنت تريد البقاء حيًاا ليوم آخر. 

هو يُدرك أنحم لا يهددون عبئًا ويُدرك أيضًا أن قدمه الوحيدة لن تُعطيه 
المرونة الكافية للمقاومة» ورغم ذلك قرر عدم التخلي عن الفتاة فخبآها 
وراء ظهره وجرّد عليهم سيفه: 

- إذا كنتم تريدون الوصول إليها فعليكم العبور من فوق جثتي أولا. 

جرّد بقية اللصوص سيوفهم ضده ثم هاجموه.. 

ولكن قبل أن تضل سيوفهم إليه حدث شيء غير متوقع.. 

١ 


تقد سقطوا جميعًا - سقطوا جثثا هامدة - بعد قيام شخص عا يناي 
د جا ينهي 


عد عد 
وعلى أضواء القوانيس التي كانت ثنير الكهف من الداخا استطاء 
ميقم وماريا رؤية ذلك الشخص الذي أنقذهما: لقد كانت فتاة ها عن: 


الياسعير: 


اسيلككم 


6 هن 


أراد مَيَثُم أن “يشكرها لكنه. مااأكاد. أن يرمش ابقتيعيه حئ اختفت ان 
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. 


عادت جومانا للغابة المظلمة. . 

ورغم أن الغابة كانت تضج بحراس العائلة إلا أتما استطاعت التسلل 
من بينهم دون أن تلفت إليها الأنظار ثم أكملت طريقها حتى وصلت إلى 
القلعة حيث تسكن مع عائلتها. 

في البداية شعرت بلذة الانتصار لأن أحدًا لم يكتشف غيابما وسارعت 
بالصعود للطابق الثاني حيرخ خجرتا ولكتها ما أن فجت البات عق 
صّدمت برؤية شخص ما كان ينتظرها داخل الحُجرة. 

إتما " تاج " وكانت تجلس فوق الأريكة واضعة قدمًا فوق قدم وقد 
بدت عليها أمائر عدم الرضى والغضبء قالت متسائلة بنبرة فيها الكثير 
من التهديد والوعيد: 

- لقد عصيتٍ أمري.وذهبت/هرة أخرى لمساكن البشر!!! 

أغلقت جومانا الباب خلفها وهمست متوسلة: 

- اخفضي صوتك». سوف يسمعك أبي.. 


- ليسمع؛ فما حدث اليوم لا يكن السكوت عنه.. 


قالت ف محاولة لامتصاص غضبها: 

- اهدئي؛ فالأمر لا يستحق كل هذا الغضب. 

- لقد أظهرتٍ نفسكِ للبشر أيتها المتهورة» وقتلتِ منهم أربعة!! 

- كانوا سيؤذون الفتاة لو لم أتدخل. 

- أنتِ لست ملاكًا خُلق من نورء أنتٍ جنية أصلكِ النار والأباطرة 
تسلك.. ولست مكلفة بحماية أحد خارج هذه العائلة. 

- الحياة دوّارة يا أمي وكل ما نفعله اليوم مع الآخرين سيعود إلينا 
عَذَا. . 

كان كلامًا غريبًا بالنسبة ل تاج ولم يُعجيها سماعه» فقالت: 

- هذل الكلام لا وسيوا 

وأضافت وهي تنهض من فوق الأريكة وتتجه نحو الباب: 

- لقد أصبحتٍ تتخدثين يتفاغئات١البشر...‏ وجب أن يضع والدكِ 0 
للك قبل ,فوات. الأوان. 

م اباك ل لد أريشيه أن يعضب مني. 

توقفت تاج تلبية لرجاء ابنتها وقالت تفاوضها: 

- لن أخيره إذا وعدتني بأنكِ لن تزوري مساكتهم أبدًا. 

- أستطيع أن أعدك يألا أتدخل بشؤوتحم مرة أخرى. 
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- البشر خطيرون يا ابنقي ولن يطالك منهم غير المضائب - ثم أردفت 
- أنا أحبك ولا أريد أن أخسرك يومّاء' لهذا أريد. منك وعدا بعدء 
الذهاب إليهم.. اقطعي لي هذا الوعد وأنا أعدكِ أن والدك لن يسمه با 
حدثك اليوم. 
- لا أستطيع أن أقطع لك وعدًا لسث متأكدة من الالتزام به. 
كادت تاج أن تفقد أعصابحها لكنها تداركت نفسها في اللحظة الأخيرة, 
وأكمقلت الخديث معها بذات اللطف واللين: 
- أنتِ جميلة يا جومانا وكل شيوخ الجن وفرساتحم يتمنونك» ولكن 
لن يرغب أحد منهم بالزواج منكِ لو عرف أنكٌ تخالطين البشر كل 
يوم. 
- من هذه الناحية اطمئني؛ لا أريد أن أتزوج فيحدث معي كالذي بينك 
وبين والدي. 
م تتوقع تاج ذللك: الزد القاسي» فقالت وقد فقدت أعصابا: 
تاعهدة اورالشلك" واس؟ يبدو أت كفث أتوحم على حمارة! عتللما 
كتمت جومانا ضحكتها كي لا تزيد بما غضب والدتهما. 


١ا/‎ 


قالت تاج وهي تغادر : 
ب منق الآن وصاعدا والدك هو من سيتصرف معك. 
عد د 
فٍِ الحقيقة كانت العلاقة بين تاج وزوجها " جبّار " متوترة لأقص 
لم يحرمها رؤية اينتها. . 
د 
بقيت جومانا في. خحُجرتنا متحصنة بالأماني.. 
لقد كانت تتمنى لو أن كلام والدها قبل قليل لا يعدو كونه مجرد تمديد 
عابر.. ولكن أمانيها سُرعاتن ما تبخرت ف الحواء وذلك عندما معت بعد 
قليل الصيحة - صيحة والدها - وهو يناديها: 
32 جومانا ااا 


وسط ضباب الغاية المظلمة سارت جومانا خلف والدها خافضة 
رأسيها. . 

1 يتحدث معها طوال الطريق وبقي يسير صامنًا وهي تسير وراءه 
0 وصلا لبُحيرة ذات شكل دائري كانت تقع ضمن نطاق الغابة 
المظلمة. 

كان اللكان غارقًا في ظلام دامس ولكن ما أن لمس جبّار الماء 
بطرف اصيعه حتى اتبعث: من عمق البحيرة ضوء ساحر أصفر أنار 
المكان: 

- أتذكرين هذه البحيرة؟ 

- نعم؛ إتما البحيرة التي كنت تصطحبنا إليها - ثم استطردت بصوت 
حزين وكأن الذكرى آلمتها: 

- أنا وأخي " أساطير " عتدما كنا صغارًا. 


.وآيخ هنو الآن؟! 


لم تكن جومانا تعلم السبب الحقيقي اتاد صمب كار ور 
يقولون لما إنه رحل دون أن يخبروها لماذا أ ولك أين ٠‏ وكانوا 525 
على تسياته.. 

ف البداية واجهت صعوية بالغة ف التأقلم مع إختفائه جين استطاو. 
الالو انط د حدة وأبقته في قابها عن 
على النسيان؛ فالأخت لا يمكنها أن تتوقف عن حُب أخيها. ٠‏ 

قال جبّار: 

بالعد كبرت الآوينا ابئي وقد حان الوقت لتعرق الحقيقة. 

تظل الذكريات مدفونة في قبورها حتى نبدأ بالحديث عنها فتنهض 


لتهاجم مكامن الضعف فينا. 
كان جبّار يعلم ذلك جيدًا؛ ولهذا فإنه قرر أن يخيرها بالدقيقة مختصرة 
دوك التطرق لذكر التفاصيل. . 


- لقد كان أخوك يحب :زيارة مساكن البشر مثلك» ولكنه نجرف وراء 
إحدى ساحرات الإنس ونذر نفسه لخدمتها. 

قهمت جومانا ف تلك اللحظة السبب الذي لأجله تحاول والدتما 
دكا متها ف االذهابة المساكن" البشرة إل أن “هناك أمرا 4 تقفهمة 
بعد: 

- ولكن ما أعرفه هو أن السحر ليس محظورًا علينا 

- صحيحء ولكن تلك الساحرة كانت تتعامل بالسحر الأسود 

لش الوذه 

- أنه أحد أنواع السحر المحرّمة علينا؛ لذلك قرر كبراء العائلة نفيه. 

جلس جبّار أرضًا وكأن تلك الذكرى هدّت بتيانه» لقد كانت الحرائق 
تشتعل في قلبه ورغم ذلك إلا أنه كان يحسين إدارة مشاعره جيدًا فيبدو 


وكأنه 3 يكترثك لشيء . 


ف الحقيقة لم يكن لشخص - أي شخص - أن يسنتوعتب أن الوزن 
قال" يتزؤدر يومًا قلبف شخص مثل جار ؟ إنه كبير الأباطرة وأحد أقوى 
كر الأرض وله سووة ذائعة الهبيتك تجعل حون المحبال الرواسي هترز خوقًا 
لسماع اسمه. 

ولكن لَكن 'الفعاة ل ها د جومانا بما يعتمل ف قب وقد 
فالقك بنفسها إلى حضنه وكأنها بتلك الطريقنة كانت تصد عته جسدى 
هام الكرن. 

فلم يلبث جبّار كثيرا حتى أشرقت ابتسامته من خلف شاربه وذقنه 
افير ؟ لقف كانت انتيم ستده «ومتكاه وعصاته 2 يهءة كما عل 
وجعه. 

- لماذا تصرين على ذهاباك لمساكن_البشر يا بُنيتقى؟ ! 

- لدي صديقات هناك أزورهن. 

اتسعت عيناه لفرط الدهشة؛ فقد كان يظتّ أن ابنته كبقية الجتيات 
| 5 1 0 5 . كو !فق 85 
للائبي قي مثل عمرها....واللائي يدفعهنن الفضول: للتجسس على بتي البشر» 
وذ يكنيعلم أن#الأمر.قد تطون إلى أكثر من ذلك. 

دير آنا ابثنة" كات ' تامع 

- ولكني لا أكشف لمن نفسيء فأكون معهن ولا أحد يعلم بوجودي. 
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كانت بطبيعتها متمردة ولا تعترف بقوانين أحد. تتصرف وفق ها تقتنع 
به هي وليس وفق ما يراه الآخرون مناسبّاء غير أنما في الوقت ذاته كانت 
تب والدها كثيرا وكانت مستعدة لأجل ذلك الحب أن تفعل كل ما يتطلبه 
الأمر لتبقى كبيرة قي عينيه. 

ولذلك قالت: 

- ولكن إذا أمرتني بعدم الذهاب فإنني سألتزم بأمرك. 

وكان جبّار يستطيع - ليس بصفته والدها فقط - بل بصفته أيضًا 
كبير العائلة.. كان يستطيع منعها من الذهابء» ولكنه يُدرك أن القاعدة 
الأولى لاحترام الآخرين له هي احترامه هو لرغباتهم ومنحه إياهم الخرية 
1 > عزنا - أن تللق الرية لن صببب. بأذية. الكخرين من أقراد 
العائلة: 

- سأمعح لك بالذهاب. 

ما أن سمعته يقول ذلك حتى طوّقته بذراعيها ودفنت وجهها في لحيته 
الكثيفة البيضاء وصرخت وهي تدفع بجسده الضخم للخلف» فتسقطه على 
ظهره وتسقط معه: 

حاار ار 


رذن 


ضحك جبّار بصوت مرتفع.. لقد كانت ابنته تستطيع بحركاتا 
الجنونة تلك أن تنفض عنه غبار الشيخوخة وتُعيد إليه بريق الشياب 
0 

- ولكن هناك شرط. 

تحضت جومانا واقفة أمامه.. أحنت ظهرها للأمام تُقلد قادة الى. 
عندما يقفون أمام والدها ليقدموا له فرائض الاحترام والطاعةء ثم 0 
سر مي فيه طبقات أصواتحم الغليظة: 

- أمرك سيدي جمّار. 

مالتسا ولكنه كيح ضحككته»؟ لكي يجعل كلامه يبدو 
أكثر جدية: 

- أن تلعزمي بقانون العائلة. 

- حاضرء لن أستخدم قوة النار أمام البيشر مرة أخرى كي لا ألفت 
انتباههم إلى أنني جنية. 

ثم أردفت. تقول: أأنت راض عني الآن؟! 

هناك أمر آخر. 

ماهو؟! 

ريت بيده ,الكبيرة على الأرض وقال: اجلسي أولا. 

جلست كما طلب متها واصغت إليه. 


ا 


والدتك تقول إنك لا تريدين الزواج. 
أرجوك يا أبي. لقد تحدئت معك في هذا الأمر أكثر من مرة. 


56ظإظ أصادقك أحندًا #شبهك. يا قمن الأقسان أنبت». فأزمين بتفسي 


إلى قدميه وأتوسله أن يتزوجنبي.. 

حاول والدها ألا يضحك كي لا يُفسد جدية الموضوع, لكنه لم يستطع 
فضحك حتى ابتلت عيناه بالدموع. . 

د اد 

قالت بعد قليل مُنتهزة مزاج والدها الطيب: 

ذلك النشتري: الذي :امفه.ميقه: 

ما به؟! 

- لقد رآك ويجب أن يُقتل؛ هذا مهم لسلامة العائلة. 

- أرجوك لا تبجعل الحذ عمل زالادئ اجوك” جك 

كاد جار أن 'يذكرها بحسئاسية الملوقق: لكنها سبقتته بالقول: 

- أعلم أن " ناب الفيل " يطاردنا ولأجل هذا فإننا نختبىئع داخل الغابة 
المظلمة منذ سنين طويلة. 


- جيد أنلك الى تنسيى»لقدةالععصرت عل كلامنًا طويله: 


ه" 


5 ولكن مَيْثِم ليس أحد أعدائنا يا أبي. 

- أعلم» ولكن البشر يثرثرون. 

وأردف يُمنعها كي لا تحزن عندما يصلها خبر إعدامه: 

- ماذا لو ثرثر ذلك البشري عنكِ وبدأ الجميع بتداول أخبار تفيد 
بظهور جنية ف قُرى الإنس؟! .. ماذا لو وصلت تلك الأخبار للأذن 
الخاطئة وقادت عدونا الحقيقي إلينا؟ 

كلاذ لاريم عن سائل النستان) فييسى ما حدف؟ 

- لا نستطيع تقديم سائل النسيان قبل الحصول على موافقة مجلس 
الكبراء» وأنا لا أريدهم أن يعرفوا بشأن ما فعلته اليوم يا جومانا. 

- سأطلب منه أن يقطع لي وعدًا ينسيان ما حدث. 

كان جبّار صارمًا مع الجميع لكنه يصبح أكثر تساهلا عندما يتعلق 
الدى يشاك أبنتةة 

- وما الذي يجعلك واثقة أنه سيلتزم يوعده؟! 

- لقد كاد اليوم أن يموت دفاعًا عن ففتاة. لا. يعرفهاء رجل مثل هذا 
أستطيع أن أثق به. 

- وماذا بشأن تلك الفتاة؟ 


- لا أعتقد أنما رأتني؛ لقد كانت مختبعة خلفه. طوال الوقت. 


آلا 


مثلهم أيضًاء 

آنت من علمئي أن القوة يا تقاس بأذية الآخرين. بل تخدى قدرتنا 
على عمايتهم من الأذى. 

- صحيح» ولكن علمتكِ أيضًا أن سلامة:العائلة فوق كل شيء. 

صااحت: 

- قلث لك إنى أثق: بف !!!! 

وانتبهت لسوء فعلها؛ فوضعت يدها على فمها كتعبير عن الندم وخفضت 
رأسها ومست : 

- أنا آسفة يا أبي ل أقصد. 

رفع جبّار وجهها بيده وأطال النظر إلى عينيها البُندقيّبين اللون» فتالت 
بجمال عينيها شفاعته.. ابتسم لها وقال ملييًا طلبها: 

- ذلك البثتري لن يمس بأذى. 

كانت متأكدة أنما لو تطلبه القمر لأجلها يقطفه ويُلقيه بين يديهاء 
يُطرزه شالّا يُلقيه كالحرير فوق كتفيها. 

لذلك لم تكن تشعر بأتما أميرة إلا في خضن والدها. 
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في تلك الليلة: 

امتد حديئهما طويلة وحين دهمها النعاس غفت. 

ظلّ جبار يمسد شعرها وهي غافية» وبينما كان يفعل ذلك إذ “جمع 
حفيف صوت مخلوق زاحف ضخم يقترب منه» ثم جاءه الصوت الأنثوي 
اللهسب»” 

- أفابولت تفكر يدذلك الأمر يا سيدي؟ 

- نعمء ولكنبي لم أتخذ فيه قرارًا بعد. 

0000-7 د نلك درت ولكن انمإسهاءظلت تتردد في المكان 
معكرة صفو مياه البحيرة.. 

قالت يعد لحظات وكأنما تذكره: 

- ولكنك تعلم أنه محرّم في كل قوانين الأرض وشرائع السماء. 

نحض من هناك حاملا ابنته بين يديه قال وهو يبتعد يما: 


- نعمء أعلم. 


ينا 


عتدما أقاقت جومانا في صباح اليوم التالي غسلت وجهها بالماءء 
وتناولت بعض الفواكه الخاصة والتي كانت عائلة الأباطرة تقوم بزراعتها 
في الغابة.. 

ثم غادرت القلعة متجهة نحو قرية الجسّاسة. 

د 

كانت عادة حين تصل القرية تذهب لصديقاتما من بني الإنس فنصت 
لقصصهن وتضحك لنكاتمن وتُشاركهن الغناء والرقص.. تفع لكل ذلك دون 
أن يعلم أحد منهن بأن جنية ما تحلس وسطهن. 

ولكنها هذه المرة لم تذهب إليهن كعادتماء بل انحرفت ف طريقها وذهبت 
لمكان آخر.. 


عإدعا 


لقد كان متفاجنًا بزيارتما ولكن جومانا - لفرط حساسيتها - ارتبكت 
وأساءت تفسير ردة فعله تلك واعتقدت أنه خائف منهاء فاختفت من 
أمامه . 

- أرجوك لا تخف لن أقوم بأذيتك: لقد جعث أطلب منك معروقًا 
وسأتصرف. 

صمت ولم يقل شيئًا فقد كان لا يزال تحت تأثير الدهشة» أما هي 
ققد تأكدت أكثر - من خلال صمته المستمر - أنه خائف متها فقالت 
لتُبهي ما جاءت لأجله وتنصرف: 

- أريد وعدًا بألا تخبر أحدًا عما حدث داخل الكهف. 

أما مَيشم فإن الدهشة لم تلبث طويلُا حتى زالت عنه وابتسم لها فظهرت 
غمازته اللطيفة: 

- أنا لسثُ خائقًا منكء أرجوك أظهري نفسيك. 

لم تُظهر جومانا نفسها وظلت مختيئة فقال مازحًا: 

- بمذه الطريقة سوف. أضطر لأخبر الناس عنكِ» وإلاا فسوف 
يعتقدون أنني قد أصيت بالجنون عندما يشاهدونتي وأنا أحادث نفسي 
يحذه الطريقة. 

ظهرت له جومانا.. وبالرغم من أنمها كانت لا تزال تضع اللثمة على 
وجهها إلا أن عينيها فضححا ابتسامتها. 


ذا 


قال: 

- فدات ياك أخخير أن 

ثم مد إليها يده الكبيرة وعرّف عن نفسه: 

- اسعي مَيئم» صحيح أنني لصء ولكن جمكدكِ الوثوق بي. 

ترؤادت "فلي - لين “بحتات الوئوق يه" بل .نكنآن؟ مستافحم» 
كانت تعلم أن ذلك الأمر يعد مخالقًا لقوانين العائلة ولكن الجنية مدت 


إليه يدها وقالت: 


- اسعمي جوماناء صحيح أنني جنية ولكني أحب رفقة البشر أكثر. 


نجنا 


كانت تلك هي المرة الأولى التي تصافح فيها جومانا يد مخلوق من 
بي الإنس.. وف الحقيقة لقد استلطفت ذلك الإنسي كثيرا وتمنّت لو أنه 

لم تكن تلك الأمنية نابعة من إعجابما به - فهي لا تعرفه بعد - ولكنها 
تابعة من رغبتها في أن تملك صديقًا.. صديمًا حقيقيًا تستطيع الظهور له 
والتحدث معه والإنصات إليه.. 

قالت تخلق معه حديئًا: 

- تلك الفتاة التي أنقذتما في الكهف. 

- ما بجما؟! 

- إعا ويه عتلك ورغ اذ للك كدت مستعذا لدوب رتاف 

الجن بطبيعتهم لا يفهمون ذلك النوع من السلوكء هم لا يفهمون 
أن يقوم شخص ما بالتضحية بحياته لأجل شخص آخر غريب وهذا 
ما دفعها لطرح هذا السؤال تحديدًا 

أجابها: 

- إننا غُرباء عنكِ أيضًا ورغم ذلك قمتٍ بمساعدتنا. 

قالت توضح الفرق بين الحالتين: 

- ثمة فارق كبير بينناء فأنا كنت أملك القوة التي أضمن بما القضاء 
عليهم» بينما أنت لا.. لقد كنت تعلم منذ البداية أنك مهزوم وكان طريق 
لسييات إماناك خا و2 ذللك الخبريت'الا سيفيد 


نذا 


اسمكللاا 2 
رء ثم قال وهو يعرج لداخل المنزل: 
0 بعري » درت ين" 


و كانت > 
- 0 ع لسن إلى درجفة أن ئل 
كن يي 


للدلرك عم > : 
بيت مكاتًا تتمجعة وخوة 
5 و بعه فتوقف مَيثم» نظر. إليها 
1 ليها من, فوق كتف 


- ما بلك يا ابئة : 
كُ يا ابئة النار؟!.. لا-تقويك إنك ححائفة مع ؟! 
06 3 - ادن 
شيء يا ابن الطين» لست خائفة لك 


- اتبعية إذاء لدم : 
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كان المنزل صغيرًا من الداخل ويشي يحالة فقر سكانه.. 

سار ميثم يخطواته العرجاء مستندًا على عكازه الخشبي حتى وصل إلى 
غرفة ما وفتح بحدوء بإبحماء ثم عمس قائلًا وهو يشير بأصبعه الضخم كما 
حبة الكوسا لداخل الغرفة: 

- انظري هناك. 


ألقت جومانا نظرة للداخل فشاهدت صبية صغيرة نائمة فوق فرشة 


- هذه ابنتي» اسمها ريحانة. 

ثم أردف شارعًا: 

- فتاة الكهف تلك ذكرتني بحاء وقد تخيلت الزن الذي سوف يصيب 
والدها عندما يكتشف أن هناك من خطف ابنته وعبث بما؛ فقررت الدفاع 


0 


كح الل أن 1 

كانت استقول شيك ولكدها صمتت؛ كي لا تكسر خاطره 

- كنت تعتقدين أن اللصوص لا يملكون مثل هذه المشاعر؟ 

بجت رأسهاء فقال: 

- رإنا لض الطيف : 

ةا ترم د م هر لد 

كلمي 

احيانا مرخمنا [للياة على أن نكون الشخص الذي إلى نحلم به يوماء 
تي الحياة #علي أن أكون لضا ولكنني حين 


وقال يعدذها على 0ك 32 8 
- 1 رقاكك الفقراءه 0 أعطي المحتاجين ما أغنمه» وألا أعتدي 

على أعراض الآخرين. 

- أنت لص محترم. 

- شكراء القد احجلجي. 

لكان ماعن لعن لوقك م اتفجرا حسوحلف 

تسببت تلك الأصوات بارا اطسق حت رصانه ولع دفعها 
الفضول لتنهض من فراشها وترى الشخص الذي كان والدها يضحك 


معه , . 


ذا 


كانت ريحانة ذات الثلاثئة عشر عامًا تملك ملامح متناسقة تُبشر بجمال 
قادمء بشرتما سوداء داكبة كالليل وتملك شعرًا غجريًا كثيفًا تُبقيه على هيئة 
ضفائر وتشده للخلف. 

احتواها يعم في حضنه لما رآها وقال لها الجملة التي يقوها لما كل 
صباح: 

- صباح الخيرء أيتها القملة الصغيرة المزعجة. 

لم تبعسم ريحانة كعادتماء وهمست ف أذن والدها قائلة: 

- من هذه يا" أبي؟! 

- إنما صديقتنا الجديدة» اذهبي 5-6 وكير 

اتسعت عينا ريحانة لفرط الفرحة؟ القداآكان' #جميع مبن في القرية يرفضون 
مصادقتهم بسبب ممعة والدها السيعة كرض نحو الصديقة الجديدة 
وتعانقها. 

بدت الجنية متوترة من ذلك العناق؛ فقد فعلت اليوم الكثير من الأشياء 
التي لم يسبق لها أن فعلتها من قبل: " مصافحة يد رجل من الإنسء 
والتحدث معه بشكل مباشرء والآن هذا العناق " أحسسّ مَيثم بتوترها فقال 
يخاطب ابنته: 

- ريحانة» اتركي ضيفتنا واذهبي لإحضار الماء من البثر. 

رفعت ريحانة رأسها ونظرت إليها: هل ستكونين هنا حين أعود؟! 

راب ق«الحقيقنة أنا كييك 
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قاطعتها ريحانة بنبرة صوت طفولية متوسلة: 

- أرجوك» أرجوك» أرجوك - وأكملت تقول: 

- سيكون كل هن سامري وقُمرية سعيدين بالتعرف عليك. . 

تدخل مَيثم: 

- لا تزعجي صديقتناء فتقرر أن تغادر ولا تعود. . 

فاضت عيناها بدموع حزينة؛ وذلك عتدمان لخت آنا قن موسر 
الصديق الجديد الذي حصلوا عليه يعد كل هذه السبنوات» تزلت جومانا 


أريدك أن تعرفينني على 111 .. ماذا قلت كان اسمهما؟! 


- سامريء وقمرية. . 

- نعم صحيح, سامري وقمرية» لا بد أتحما جميلان مثلك. 
التفعت الصبية نحو والدهاء تبادلا النظرات قليلا ثم ضحكا.. 
- هل قلت ما يدعو للضحك؟! 

رد مَيئم موضحًا: 

- سامري وقُمرية حماران 
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اعتلت حُمرة المنجل خديها: 

- آشيفة يا رحانة الم اكن أغرفت. 

- لا تعتذري إنه يُسغدن أن أكون جميلة مثلهما. 

قالت الصبية ذلك ثم خادرنت عقلمب الماع مرخ البكر .) 

+إدعإد 

بعد رحيلها تساءلت جومانا: 

- إتما المرة الأولى. التي أشاهد فيها بشريًا يشعر بالسعادة لأن أحدهم 
شبهه بالحمار.. 

- رحانة مختلفة قليلًا.. إتما تنظر للأشياء بطريقة مغايرة.. إتما تعتقد 
معلا أن الأموات لا ينتهون بل ينتقلون_لأرضللوَية,تُسمى أرض الأرواح 
وقد ضبطتها ذات مرة تحاول قتل نفلا » 

- لماذا؟! اتط ويم 

- قالت أتما كانت تريد الذهاب لوالدتماء كي لا تتركها هناك وحيدة. 

وأخيرها مَيثم أمرًا آخر: 

- ألم تلاحظي أن الإصبع الكبير لقدمها مبتور؟ 

- بلى» لاحظطتكت عندما جاءت وعانقتني. 

- لققد قامت ببتره بنفسها. 

لماذا؟! 

- لأنما تعتقد أنما لو وضعته تحت التراب وقامت بسقايته كل يوم فإن 
إصبعها مع الأيام سوف يكبر ويصبح قدمّا كاملة .. فتُقدمها لي حتى أقوم 
بوضعها مكان قدمي المبتورة. 
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ابتسمت جومانا لذلك الخيال الواسع وسألت: 

ح ناذا يشأن الحمارين؟! 

- تعدهها أعبَّ الأصدقاءء إنما تعتقد أنمما يستطيعان فهم كلا. 
فقتحادثهما طوال الوقت؛ لذلك فإمتحا شعرت بالإطراء عندما 
بتشبيهها بحهما - ابتسم وهو يكمل: 

- وإن لم يخب ظبي فأعتقد أنكُ اليوم سوف تكونين ن الموضوع الشيق 
الذي ستتحدث فيه معهما أثناء الطريق إلى البعرء وأثناء العودة.. 
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اسمار د عادر ليت نيه جى عادش يم ب 
البعر». وقضى:الثلاثة يوَمًا جنيلا برققة بعضهم بعضًا. . وقد تكرر ذلك الأمر 
قي اليوم التالي والذي يليه.. 

ومع الأيام توثقت علاقتها بتلك العائلة أكثر وأصبحت صلية 
مقربة هما. 

ويدافع تلك الصداقة حاولت ع كن م بل اعد 
وقدمت له عرضًا يضمن له حياة كرعة: 


٠ 


.الا أحب. أن أكون عنالة: على اأخده. أنا أكسب المال بعرق جبيني. 
ت علق تجبينلك؟1 ١‏ أت لص يا ميثم !! 

- لص شريف. 

- ليس هناك لص شريف» وآخر سيئ إتمما الشيء ذاته. 

قال منفعلة: 

- ولكن عندما يهدد الجوع عائلتك بالموت» وتضطرين ليتر قدمك 


من أجل إطظعامهم إِيْاها ستعرفين ححَيّتها أن اللضوصية عمل شريف. 
كك 


0 0 
صمت وكأنه:ندم:على إفشائه ذلك السرء ولكن لأن الكلمة التي مخرج 
من قم صاحبها لا يكن استعادتما فقد وجد نفسه مضطرًا لشرح السبب 
الذي جعله يقوم بذلك الفعل: 


- من وقت لآخر تمر قرية الجئّاسة بسنوات قحط شديذة» تتوقف 


فيها السماء عن المطر فتهلك الموا شي والثمار ويعوت الناس جوعًا 
وحععلا ” 


كان مَيئم ف الماضي يعتمد على الصدقات ومساعدات الآخرين 
لإطعام ابنته.. وف أحد الأعوام مرت قرية الجسّاسة بقحط شديد لم يسبق 
ا أن مرّت به من قبل. ( 

ف ذلك العام توقف الالخرون يم ساح سم سو ع دير وس لوست 
أو أتانية ولكن لأن كل رب أسررّة كات بالكاد يستطيع أن يُطعم أفراد 
يي 

فكادت ابنته ريحانة أن ثلاقي حتفها بسبب الجوع. . 

ولما كان مَيئم قد خسر أفراد عائلته الآخرين ن ول يتبقّ له إلا تلك الابنئة 
دنه لى يكن مستعدًا لخسارقا ياي من ولأجل هذا فإنه اتحذ أحد أصعت 
القرارات التي اتخذها في حياته.. 

ف ذلك اليوم غادر مَيئم المنزل بقدمين وحين عاد كان يملك قدمًا 
واحدة وعكازة خشبية يتوكأ عليهاء و يحمل فوق كتفه لحمة طازجة ملفوفة 
في قطعة من القماش. 


سألته جومانا قاطعة عليه سرد القصة: 

- ألم تنتبه ابنتك للأمر؟! 

- كانت لتوها قد بلغت الثلاثة أعوام ولم تنتبه. 

- هل قمت بمشاركتها الطعام ؟! 

0 

تنهدت وقالت بارتياح: هذا يهوّن من بشاعة الأمر قليلًا 

حوولكنها رقطتت#أنتأ كان وعكدها: 

د يركلت شعها؟ا! 

رغم أن الموضوع كان يدفع للاشمتزازء إلا أن مَيثم ابتسم وقال ساخرًا 
من ماضيه: 

- مع بعض التوابل»ء كان مذاق اللحم رائعًا.. 

قالحا بطريقة فكاهية؛ مما جعل المشاعر تختلط بداخل الجنية: 

- ما عدث أعرف كيف أفعلء أأبكي من هذه القصة أم أضحك 

ابتسم لما مَيثئم وقال: 

- اضحكي؟؛ فالرب يحب الذين يضحكون. 

ضحكت جوماناء فمد لها قدمه الوحيدة وقال مازحًا: 

كا عد سر 

وتعالت أصوات شدجحكها !كر . 
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أكمل مَيثم سرد القصة: 

- بعد ذلك العام أقسمتُ أن أتوقف عن أخذ المعونات من الآخرين» 
وأن أعمل بعرق جبيني لتأمين لقمة العيّش لابنتي. 

- ألم تحد عملا غير اللصوصية؟! 

لم يرضَ أحد من القرية أن يقبليي أجيرا لديهء كانوا يقولون إنني أسود 
ومبتور القدم وهذا فأل سبئ قد يضر بالتجارة» فلم يكن أمامي إلا أن 
أكون لضًا. 

وى اساعي الاك اله طاصوه تحن ميقا ناجد زا اد وهو ال تطلق 
الأحكام على أفعال الآخرين قبل أن تفهم الأسباب التي جعلتهم يقومون 
بعلك الأفعال: 

<أريك 0ك كوك لضة معلف 

- ألم تقولي إن اللصوصية عمل سيى؟! 

- اقتنعت أنك لص شريف» أتوافق أن تجعلني شريكة معك؟! 

وبعد إلحاح وإقناع وافق مَيئم على أن يُشركها معه. ولكن بثلاثة شروط 
وقال يُعددها على أصابع 1 

- ألا نسرق من الفقراء.. وأن تُعطي المحتاجين مما نغتمه.. ولا نعتدي 


على أعراض الآخرين. 


ك3 


وهكذا بدلا من أن تُقئعه بالكفٌ عن السرقة أصبحت شريكته في 
اكالصوصية. 

كانت شراكة جادة صادقة.. يخططان فيها لكل شيء وكل واحد 
متهما عليه تنفيذ الجزء المسؤول عنه في الخنطة.. والأهم من هذا وذاك هو 
التصدق والأمانة بينهما.. 

ولكن الشيء الوحيد الذي كانت جومانا تفعله من وراء شريكها هو 
آتما بعد كل سرقة تنفذها معه كانت تقوم بتعويض الشخص المسروق 
يبعض المال الذي تأخذه من خزينة عائلتها. 
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سمارت صدافتهما على خير ما يرام. . 


حتى جاء ذلك اليوم الذي سيختلف بعده كل شيء وإلى الأبد.. 


فجرًا وف أحد الأيام: 

يستفيق الأب ميقم من رقاده.. يتناول عكازه المسنود بجوار رأسه ويتوكاً 
عليه متجهًا إلى الغرفة امجاورة - غرفة ابنته - يطرق عليها الباب ويهمس 
كي لا يفزعها: 

- اتتديحاة الوقت. يااريحانة. 

بعد لحظات تفتح ريحانة الباب» ترفع رأسها وتنظر لوالدها بعين مغلقة 
وأخرى نصف مفتوحة وخطوط وسادة القش باقية على وجهها الأسود 
ذي الملامح الجميلة.. 

ينحني عليها يُعانقها ثم يقول: 

- صباح الخير» أيتها القملة الصغيرة المزعجة. . 

تبتسم ريحانة فتظهر غمازتما على خدها الأيسرء ثم تقوم كالعادة 
بالتملص من حضته والاتحاه نحو الباب لتغادر المنزل من أجل جلب 
الماو هه البهر. 


يلحقها ميثكم بكلماته قبل أن تغادر: 

02ت عدي قصرية" سطلى؟ 17<تدنع)» "التشنوق" اليوم. شرع“ يحض 
الحاجيات. 

تلتفت إليه وتمرٌ رأسها بعلامة " حاضر " ثم تذهب إلى الزريبة القريبة 
من المنزل .. 

د آإد 

كعادهًا قبل أن 2 الحمار من مربطه تهوم رحانة ولا بالتربيت 0 
بأسة ومحادنته: 

- أعلم أنك مُرهق مثلي يا سامري وأتك تفضل البقاء يجانب زوجتك 
قُمرية تنعم بدقعها ودفء اسررراك كد 

ثم تكما اتحيا ا د اذم ابقد كمه ع مع 

0 العتنا ان لك لقا وله معنا عمل القن كد قلت 

يلتفت سامري نحو قُمرية - كانت التفاتة عادية - ولكن الصبية ريحانة 
تفسر تلك الإلتفاته بطريقتها الخناصة فتقول: 


عاد عاد 


للرحيل: 

ص ا ا نستمتع قُِ الطريق كعادتناء 58 تدك وأنت 8 2 

فى تلك اللحظة يهرّ سامري رأسه للتخلص من بعض الحشرات 
المرعتجة» ولكن ريحانة'تفسر هزة:الرأس تلك كما لو أتما علامة على الموافقة 
فتقول له: 

- لتدذهت62 هيا 

سار الاثنان بمحاذاة بعضهما بعضاء وغادرا الزريبة. 

وبعد ساعة من ذلك: كانا قد قطعا منتصفْ الطريق وهما يقضيان 
أوقانًا ممتعة - ريحانة تثرثر وهو يُصغى إليها ويهز ذيله - كان كل شيء 
يبدو طبيعفًا حتى ظهرت ما تلك القتاة الجميلة.. 

3 

فتاه بيضاء البشرة ذات قوام رشيق.. 
لطيف مهذب: 

- أتستطيعين مساعدق أيتها الصبية الطيبة؟! 

كان والدها - والد ريحانة قل أمرها أكثر من هرة يعدم التحدرت 
غرباء» ولكن منظر تلك الفتاة لم يكن يوحي بالنسبة إليها بالخطر فتوققفت 
وقالت: 

- سأقعل إن كنت قادرة على: المساعدة يا سيدي. 
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قالت الفتاة البيضاء ذات القوام الرشيق: 

- والذي فريضشض وهو غاجز تمامًا عن الخركة. 

- أتريدين أن أحضر له حكيم قريتنا» لسانه طويل لكنه بارع في 

- لا.. فهذا سيزيد من تكلفة العلاج؛ فالحكماء يأخذون أجرًا مضاعمًا 
عتدما يذهبون لزيارة مريض في منزله. 

أدركت ريحانة مقصدهاء فقالت وهي ثربت على رأس حمارها: 

- تريدين من سامري أن ينقل والدكِ لمنزل الحكيم؟ 

نعم إن لم يكن لديك مانع أو حرج. 

أطلق الحمار زفي من منخريه» فالتفت له ريحانة و#صست: 


- أعلم أنه سيقلق عندما نتأآخر بالرجوع إليه» ولكن والدها بحاجة 
[١‏ لمتاح 25 


32 سامري رأاسهع فتمّالت ريحانة ببراءة : 


- كنت أعلم أنك حمار أصيل وطيب القلب - ثم التفت نحو الفتاة 
وقالت لما : 


ب خذينا إليهء» سنقوم بنقله لمنزل الحكيم. 
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في تلك اللحظة هبّت نسمة هواء خفيفة حركت ثياب الفقاة البيضاء 
ذات القوام الرشيق مما كشف جَزءًا قليلا عن ساقها لكنها وبرذة فعل سريغة 
قامت بستر نفسهاء 

م تنتبه ريحانة لما كشفته نسمة اطواء.. 

ولكن الحمار لمح تلك الساق؛ فائسع تحجرا غينيه لفرظط الرعب حتى 
كادت غيناة أن تسقطا للخارج وبدأ ينهق بصوت عالٍ وكأنه يريد تحخذيو 
ريحانة وإخبارها بما رآه.. 

لم تفهم ريحاتة ما الذي يرمي إليه حمارها بالضبط ولكنها أحست 
بالخطر الذي كان يريد إخبارها به فتراجعت خطوتين إلى الخلف 
وقالت: 

- الور أعتقب أن والدي ستغد ب موزلو يريا علية. 

لكنها قبل أن تستدير وترحل أمسكتها_الفتاة .من يدهاء وايتسمت 
كنة ها وهالكت: 

- وأنا أيضًا.. والدي سيغضب مني إن غدت إليه بدون وجبة 
طعامة. 

و 2 1 اكاك قن ما تأير 
طلسم ما كانت تلك الفتاة تمارسه عليها - ولكن سامري استطاع أن 


يستدير ويلوذ بالفرار. 


المعاددت الشانت 


لم تكن البعر بعيدة عن القرية. 

وها طذاا السببء بذ الأب يعم يشعر بالقلق حيال: تأخر ابنته كل 
ذلك الوقت وبدا - زيتمااكان في السوق:- يُردد بصره نحو المدخل عله 
يلمح عودتما في أي لحظة. 

وفي إحدى المرات التي كان ينظر فيها للمدخل لمح شيئًا أثار الرعب 
ف قلبه: لقد رأى حماره يدخل إلى السوق وحيدًا وبحالة هائجة فأدرك أن 
خطبًا ما قد وقع.. 

ترك من يده كل شيء ثم مستندًا على عكازه النشبي راح يعرج بأقصى 
ما تتيح له قدمه الوحيدة من سرعة حتى اعترض طريق الحمار وصاح 
عليه: 


- أين ريحانة بحق الله لماذا لم تعد معك يا سامري ؟!! 


نمق الحمار لعدة مرات وكأنه بنهيقه ذاك كان يحاول أن يشرح له ولكل 
أفراد القرية المجتمعين حوله ما حدثء ولكن لم يفهمه أحد غير زوجته 
قمرية الي يدانت تشاركه النهيق. : 

صاح مَيثُم عليه : 

12 إل حية كافك متعاك الجر مرة 

عد اد 

ورغم أت أفراد القرية كاتوا يكرهون ميقم - لأنه لص - إلا أتمم 
عند المصيبة نتسوا شعورهم بحاهه وخرجوا وراءه جميعًا ليقدموا له العون 
ويك الالسباحده-. 

قادهم سامري للموقع.. 

فالكاع كلنومنا وكدد و داتيياك كرن ورد 2 خزناءومة الومة .يي 

فراعت وهو يلك نردة الختقاء ويضميا ]ل قارمء 

- إتما فردة..-جذائهنا. 

عرض الجميع :ومن .خلال وقائع قديمة مشابهة - .هويّة الخاطف: وأدركوا 


أن ريحانة اختفت وأنها لن تعود أي 


فلن 


كان مّيئم يُدرك تلك الحقيقة أيضًا.. ولكنه يعرف حلا رما يُنجد ابنته 
اك تللك الورطة.. 

امتطى ظهر حماره» قال وعيناه ممتلقتان بدموع الرجاء: 

- أعلم أنك تفهم لعْة البشر كما كانت ريحانة تقول يا سامري» 
ذلك اسععني جِيدًا - وأضاف بصوت خائف باك: إذا كتت تريد 
اصديقتك أن تعود: . فاركض انحو :هذا الاتجاه يكل ماروعبك الري من 
+ 

رتكض سامري شرقًا نحو الغابة المظلمة.. 

اكات ستزيعا مغل تحصاق ججتحء كان سريعًا وكآن رياح الله تكاتت تحمله. 

يد 

وبعد وقت قصير.. 

وحين أصبح مَّيثم وجهًا لوجه مع الغابة المظلمة اقشعرٌ بدنه.. 

لم تكن نهابة منظر الغابة هي ما سببت له تلك القشعريرة؛ بل لأنه 
أالحس باق هناة مخلوقًا غنيمًا كان يراقبه,من داخل الغابة... 

قال وهو يترججل عن ظهر حماره: 

د اايق اتقت عدا . 

ثم مسعبدًا على عكازه المنشبي ساز نحو المدخل.. 

وماكان يعلم أنه سائر نحو حتقه.. 


بعك 


قما أن وطعت قدماه أرض الغابة حتى هجمت عليه الحارسة كوبرا 
أفعى الجن تارا من بين الأشجار .. لكنها قبل أن تصل إليه بضربتها 
القاتلة صاح أحدهم عليها قائلا: 

5 "زيكوك "إن جديقن11! 

أوقفت تارا ضربتها احترامًا لصاحبة الصوتء لكنها كانت مصممة 
على القيام يواجبها: 

- لقد دخل الغابة ويجحب أن يُقتل؛ إنه قانون العائلة. 

اختفت جومانا من مكانما وحين ظهرت كانت تقف في المسافة الفاصلة 
بين تارا وبين مَيئم وقد تحول شعرها وعيناها للون الأحمر الغاضب قالت وهي 
تستعد لخنوض النزال: 


- كك من يحاول أذيّة صديقي هو عدوّي؛ إنّه قانون الصداقة. 


بالرغم من قوة جومانا إلا أن تارا كان بوسعها أن تتجاوزها بسهولة 
وتصل للإنسي وتقتله. لكنها بدلا عن ذلك أغمضت عينيها وأشارت 
برأسها الضخم نحو مخرج الغابةء وقالت: 

- أخرجيه من هنا بسرعة 

5ك كارا لأسي للف هذا المعروف أبدًا 

دي 

انتقلت جومانا به إلى خارج الغابة» وقالت تعاتبه: 

- ألم أحذرك من القدوم إلى هناء ما الذي حدث لعقلك؟!! 

- أرجوك يا جومانا أنقذيهاء لقد قام السعالي بخطف ريحانة!! 

- أين .حدث هذا ومتى؟!! 
- قبل قليلء .ف الطريقالمؤدية للعر.اوازقك معويلة 

اما السبب الوحيد الذي أعيش لأجله؛ فبحق صداقتنا أنقذيها. 

جومانا تُدرك حجم قوتحا - فهي ابنة جيّار الأباطرة وقد ورثت عنه 
الكثير من قوته - ولكنها غير مُدربة على القتال وبالتاللي فإنما لن تكون 
قادرة على التسلل إلى جبال السعالي وحدها. 

فكرت بطلب المساعدة من أفراد عائلتهاء لكنها سرعان ما استبعدت 
تلك الفكرة من رأسها فقّد تذكرت أن عائلتها لا يعرفون شيعًا عن علاقتها 
ب ميثم وربما لو عرفو لأدخلها ذلك الأمر ف مأزق أكير. 


مه 


إنما تحب مَيئم - تحبه كصديق وتحد فيه ملاذها - وهي مستعدة لأن 
دل كل ما تستطيع لأجل تلك الصداقة: 

عد لمنزلك» وأنا سآتيك بها. 

وما كاد مَيثم أن يرمش : بعينيه عق كات جومانا قد اختفت من أمامه 


داخحل الغابة المظلمة: 

بيت كوبرا أقعى الجن تراقب بعينيها ابتعاد مَيثم من هناك.. وبيتما 
ككاتت تفعل ذلك إذ أحسّت بأن هناك عيونً تراقبها من الخلفء» فالتفتت 

ورغم ذلك إلا أتما كحارسة لغابة الأباطرة تعلمت أن تثق بإحساسها؛ 
قرحفت متراجعة للوراء بضعة أمتار وجعلت تتحسس المكان بطرف 
اها السود:: 

ثم فجأة توقفت عن التحسس وأعادت لساتنما لداخل فمهاء اتسعت 


حيتاها وأدركت أت مصيبة كبيرة قِ طريقها للحدوث.. 


كك 


كهف يملوؤه الوسخ والقاذورات فوق جبل شاهق الارتفاع وبالدا خل 
أشسابة الطويلة بمبرد من الحديد ويُغنى: 


إن عدت دون زادي .. عر فيك نابي " 

بعد قليل تعود ابنته " غليلة " وبيدها صبية سوداء صغيرة هي عثابة 
وجبة الطعام له؛ فما أن يراها حجّاج حتى يترك مبرد الحديد من يده وينقضضّ 

ولكن قبل أن تصل أنيابه لعُنقها تقول غَليلة محذرة: 

- سيحدث معك كما المرة السابقة: 

يتوقف العجوز متذكرًا ما حدث معه في المرة السابقة عندما حاول 
1 5 احية فتحطسضة بعَْضن ابلثاية بسبب قساوة اللحم والعظام؛ 
فيقول معترضًا: 


2 ولكني أحب اللحم نيئًا. 


ترد عليه بحنان الابنة التي تخاف على مصلحة والدها الملسن: 
- ولكنه بات قاسيًا عليك ويُتعب بطنك - وأضافت مقترحة: 
- دعني أطبخه لك؛ فيسهل عليك مضغه وهضمه. 


متأفقًا وهو ترك من يده الصسة: 


ملأت غليلة قدر الطبخ بالماء وأوقدت تحته نارًا هادئة» وبيتما كانت 
تتعظر وصول الماء لدرجة الغليان إذ لفت انتياهها ذلك الهدوء والانضباط 
الك ين الذي كانت تحلن "به الصبية السوداء. 

لقد سبق 1 اسطادت تحال وس وصبيانًا مع قبل 

وجميعهم دون اسئنناء إِمَا كانوا يحاولون المقاومة أو الصراخ أو التوسل 
بإخلاء السبيل ولكن هذه الصبية كانت مختلفة عن أي طريدة اصطادتها 
من قيل: 

- اذا انب هادئة مكذاكاار. السيي يخائفة؟! 

بغقة غير مبررة أجابت ريحانة: 

]بهي مد عب هاي نان عن وى لسواتل 
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للحظة شعرت السعلوّة برعشة الرعب من ذلك الردء» فأجابت بحذر 
مكتوم: 

- ولماذا أنا من يس عليه "أن اشنافت؟] 

زال الرعب من نفسها وحك مكانه ابتسامة ساخرة: 

- لا تقولي إنكِ تظنين أن حمارك ذاك سيأي لينقذك؟!! 

- لا أظنء أنا مؤمنة بذللك. 

لم تكترث غليلة لما سوعته واعتقدت أنه تخاريف صبية ذات خيال 
جامح.. ثم أخرجت من جيب ثوبها قنينة صغيرة فيها سائل يُشبه الماء 
وقربته من فم ريحانة وأمرتها: 

- بحرعيه. 

لم تكن ريحانة تعلم شيئًا عن ذلك الشراب» ولكن السعلوّة أرغمتها 
على شريه بالقوة» ويعد أن استقر السائل الشفاف في معدتها الصغيرة 
سبألت* 

- ما هذا؟! 

أجابتها غَليلة وهي ثُلقي القارورة خلفها: 

- شراب سيُفقدك وعيك قلا تشعرين بأل اللوت. 
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تٍِ- ألديك منه المزيد؟]! 
سا خرة: 
قالت وهي تفنقك وغيها شيئًا فشيئًا: 
- لاء ولكن لأنكِ ستحتاجين إليه أنتٍ ووالدك.بعد قليل. 
عدعد 
قِ |الحقيقة لقد ع السعلوّة 200 
لذلك فققد شعرت عليها بالأسف - وكانت تلك هي المرة الأولى التي 
تشعر فيها بالأسف بحاه فريسة اصطادتما - وربما لو أن والدها حجّاج 
كان أقل جوعًا مماكان عليه ذلك اليوم لكانت قد فكت وثاقها وأعادتما 
بسلام إلى القرية. 
د26 
بعد قليل: 
نداك ةلياه بالقلنان وحان الوقت لذبح الطريدة وإلقاء لحمها داخل 
القدر وتركها لمدة كافية حتى ينضج اللحم ويلين ويصبح أسهل في المضغ 
والهضم. 


1 


لم تكن غَليلة بحاجة للسكين لجر عنق الصبية فقد “كانت أظافرها 
الطويلة تفي بالغرض وأكثر . 

قربت أظافرها من عُنق رحاتة ولكنها قبل أن تفضلها من مكانما معت 
صونًً - يُشبه اصطكاك الحجر غلى النجر - أثار: ذلك الصوت انتباهها 
فذهيت بحذر لتستطلع الأمر. . 

ولكنها لم تحد شيئًا فاعتقدت أن ما ممعته كان بسيب الطواء» 


وقررت أن تعود 3 ل ١‏ 0 1 , 5 
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حين انتهى الطبخ أخير. . 

عادت غليلة لداخل الكهف وبيدها طبق طافح باللحم الساخن المقطّع 
أوصالًا صغيرة. . 

وضعته أرضًا وقربته منه وقالت: 

رهاك طعامك.. 

انقض حجّاج على اللحم وجعل يأكل منه.. 

وبيتما كان يمضغ الطعام انتبه إلى أن ابنته لا تشاركه فقال: 

ألست جائعة؟! 

الا "انع ر+«بالرغتّه ف 'الذ كن 

- لا تقولي إنكِ أشفقتٍ عليها.. 

ذلك لم اشفق عليها.. لقد تلددت في قتلها.. 

ملكي ذه 


- لا شيءء كل بالطناء والشفاء. 


ما أن انتهى حجّاج من الأكل حتى غادر الكهف.. 

غادر ليحرك جسده قليلة من أجل تحسين قدرة مغدته على الحضمء 
ولكنه خارج الكهف شاهد منظرًا أثار خيرته وغرابته: لقد شاهد تلك 
الصبية السوداء - ريحانة - وقد كانت نائمة 

قال يخاطب اينته:ة 

- إذا كانت الصبية لأ" تزال على قيد .الحياق» فلحتم من ذاك الذي 
طبخته لي ؟ 

وك عللة 2ن مكل الكيف ويتاريث عوق. 

وكانت ملامحها تختلف وتتبدل في كل خطوة تسيرها باتحاهه حتى إذا 
اقتريت منه أصبحت فتاة أخرى كان يراها لأول مرة: فتاة لما عينان بُندقيتا 
اللوتء» ويغطي التمش بعض ملامح وجهها وكانت رائحة الياسمين تفوح 
منها: 

- اللحم الذي طبخته لك؛ كان لحم ابنتلك غليلة: 

قالت ذلك ثم ودون أن تعطيه فرصة ليستوعب اللخدعة: التي نصبتها له 
كانت قد اخترقت بيدها قفصه الصدري..ونفذت بما من الجهة الأخرى 
جسمكه.. 

كان يُفترض به أن بموت فورًاء فقد أصبح قلبه في يدها 

ولكن ذلك السعلو العجوز استطاع بطريقة ما أن يستجمع طاقته 
الأخيرة ويصرخ مستنجدًا بأفراد قبيلته قبل أن تقوم جومانا بغرس يدها 
الغانية قي جسده وتسكته للأبد. 
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لم تكن صرخته عالية بالقدر الكافي.. ورغم ذلك إلا أن جومانا ومن 
باب الاحتياط قامت حمل ريحانة بين يديها وهمّت بالا ختفاء كما من ذلك 
المكان. . 

ولكنها لم تستطع الاختفاءء. وكأن خللا ما أصاب قوة النار التي 
يداخضلها.. 

ولت مرة ثانية وثالغة ولكن دون فائدة وحين التفتت للوراء عرفت 
الأفكينت: 

لقد كانت هناك سعلوّة تحدق إليها. 

كانت جومانا دائمًا ترفض نصائح والدها بالختضوع للتدريبات وتكتفي 
بقوتها الطبيعية؛ وهذا السبب تحديدًا هو ما جعلها غير قادرة على الاختفاء 
في تلك اللحظة - فالجن بطبيعتهم يفقدون القدرة على الاختفاء مع وجود 
شخص يحدق إليهم دون أن ترمش عيناه - ويبدو أن تلك السعلوّة كانت 
تعرف تلك المعلومة؛ لذلك حرصت ألا ترمش بعينيها وأبقتهما مفتوحتين 
طوال الوقت. 

أحست جومانا بالخطر وقررت مهاجتها.. 

ولكنها ماكادت أن تخطوَ إليها أول خطوة حتى توقفت.. 

لم تتوقف لأن فكرة أخرى طرأت ببالًا.. أو لأتما وجدت 3 اسه 
لأزمتها.. بل لأن جيشًا من السعالي فٍ تلك اللحظة ظهر لها من جميع 
الاتحاهات وحاوطها. . 
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بدأ أفراد القبيلة يصرخون عليها ويهتفون كجيش من القردة الغاضبة؟ 
فأدركت حينهنا أن لا شيء سوف يرضيهم إلا موتما وقررت ألّا تناوطهم إياة 
قبل أن تقطف منهم الكثير م الأرواح.. 

ولكن فحاق 


ساد في المكانت صمت غريب. 


تلا ذلك الصمت خروج شخص ما من بين السعالي: كانت الخارجة 
سعلوة هرمة اسممها " الغيساء " وقد كان لما ظهر مُنحنٍ للأمام قليلا. 
ومشية عرجاء بسبب عدم تناسق أطوال قدميها اللتين كانت إحداهها 
لإانسيّة والأخرى لحمار. 

تقذّمتتتالغيشاء أكثر حت "وقفت أمامتها وشألت: 

- من أي عوائل الجن أنتٍ أيتها الساقطة؟! 

صرخت الغيسناء : 

- تكلمي عليك اللعنة!! 

+ لماذا تسألين عن عائلتي» هم لا شأن لم بحذا الأمر.. 

ابتسمت السعلوّة الحرمة فظهرت أسنانما' الحادة ' الصفراءء وأدركت 
اللاجابة: 


يفي مين :الأباطرة؛ وله نكيت كعتاك عى : سنهك: 


صمتت جوماناء فكان صمتها ذاك مغابة قوضًا " نعم " 

عت ايئة أي قحل منهم؟! 

ح كاز : 

ما أن سمعت الغيساء بذلك الاسم حتى بذا عليها القلق؛ إغنا 
تعرف ما قد يفعله بما جبّار وبأفراد قبيلتها لو أن أحدًا منهى تح 
وآذى ابنته فقالت: 

- غادري هذا المكان ولا تعودي إليه أبدًا. 

ولكن الغيساء ما كادت أن تقول ذلك حتى ثار عليها أفراد القبيلة 
وعادوا للهتاف والصراخء فأدركت كبيرة. السعالي ما بنفوس قومها فققالت 
لترضيهم: 

- ولكن هذه الصبية السوداء ستبقى هنا. 

قامت جومانا بمحاوطة ريحانة بين يديها كردة فعل دفاعية» وسألت 
بنبرة معترضة: 

- لماذا تبقى هنا؟! 

- سيذهب دمها مقابل الدماء التي سفكتها.. 

- وإن فلث لج 

- م أكن أطلب رأيكِ لتقولي نعم أو, لا. 
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وفجأة قام ثلاثة .من السعالي. الأشداء بتقييد يدي جومانا ومنعها 
من الحركة. 

قامت المتساء نخد ريحانة. . 

حملتها بين يديها عاليًا وأعلنت لأفراد قومها: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غَليلة وحجّاج!! 

وكررت بصوت أعلى: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غليلة وحجّاج!! 

وأعلى: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غليلة وحجاجج!! 


هتف أفراد_القبيلة,يشجعوون قران الكبيزة. . 

حاولت جومانا بكل قوتحا أن تحرر نفسها لتُنقذ ريحانة» ولكن 
السعالي الأشداء الثلاثة كانوا يُطبقون عليها الوثاق ولا يفسحون ها 
مالا للحركة فما عاد بإمكاتمحا أن تصنع شيئًا غير النظر إلى مشهد 
الإعدام. 

رفعت الغيساء يدها ذات الأظافر الطويلة المتسحّة وضّت بالنزول بما نحو 
عق رالة. . 

لم تحتمل جومانا فظاعة المنظر فأغمضت عينيها وصاحت.. 

صاحت بكل ما أوتيت من قوة.. 


0/١ 


حين فتحت عينيها بعد قليل رأت رأسّا يتدحرج عند قدعيهاء 
ولكن ذلك الرأس المتدحرج لم يكن رأ ريحانة بل كان رأس السعلوة 
الغيساء. 

اعتقدت للحظة أنما كانت تتوهم ولكنها حين نظرت فيما حوها رأت 
السعالي - كل السعالي - وقد سقطت رؤوسهمعن أجسادهم وتناثرت 
أرضًا: 

كان المنظر رهيبًا كما لو أن السماء أمطرت رؤوسًا مقطوعة. 

»* 

لم تكن جومانا تعلم قبل هذه المرة أنما تملك بداخلهاكل تلك القوة 
المائلة؛ لقد استطاعت بصرخة واحدة أطلقتها أن تُبيد قبيلة كاملة من 
السعالي. 


قامت بحمل ريحانة وغادرت بما من هناك. 


م تكن تستطيع استخدام قوة الانتقال؛ لقد استهلكت جزءًا كبيرا 
من طاقتها فكان عليها أن تقطع المسافة إلى قرية الجسّاسة سيرًا على 
الأقدام. . 
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رغم الإرهاق والتعب إلا أتما كانت سعيدة.. 

سعيدة لأنمها أنقذت ريحانة» واستطاعت أن تكون عند خحُسن ظن 
صديقها.. 

وكانت - بينما هي عائدة في الطريق إليه - تتوق لرؤية الغمازة اللطيفة 
الي سوف ترتسم على صفحة خده الأيسر عندما يراها وقد عادت إليه 
بابنته . 

كانت تعلم أنه كانا لاحمًا عن السبب الذي جعلها تُضحي 
يحياتماء وكانت قد حضرّت الإجابة: 

" الصداقة شيء يستبحق أن ايغامر المرء ا بحياته لكجله " 
د 

وحين وصلت إلى منزل مَيثم طرقت عليه الباب.. 

انتظرت قليلا ولكنه لم يفتح لما.. 

أثار ذلك الأمر ريبتها في البداية؛ فقد توقعت أنه سوف يكون على 
تيد الانتظار وأتما ما أن تطرق عليه الباب حتى يطير إليها كي يطمئن 
على ابتته. 


ونا 


عاذت تطرق الباب ولكن بقوة أكبر هشذة المرة. 
هيز أنما م تعلق إعخابة أيضًا؛ فعحظفت البانك ؤد خلت. 


يننا 


ولكنها قبل أن تخطو ف باحة المنزل خطوة واحدة تخمدت سكاكن 
واقفة وكأن شللة ما أصابت أطرافها؛ لقد شاهدتت ها أثار الرعسب 


في قلبها: 
دماء. . 
دماء كثيرة تسيل من أسفل باب إحدى الغرف. 
نينا 


أنزلت ريحانة ومددتما أرضاء ثم ذهبت لترى مصدر تلك الدماء وحين 
قتحت الاب 


شاهدت شيئًا تمدت لو أنما ماتت قبل أن تواه. 
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كان ميم مُلقًا على الأرض وغاطسًا في بركة من الدماء. 

دماء كثيرة كانت تنثال من جسده.ء وشبح الموت بأجنحته اللا مرئية 
يطوف حول رأسه. 

كان يشعر بعطش شديد وألم ساحق يجثم فوق قلبه. ورغم ذلك 
إلا أنه حين فتح فمه لم يطلب منها أن تسقيه الماء أو أن تقدم له 
الدواء بل قال: 

كيك ابي *] 

كانت رعشة الخوف تكمم فمهاء ولم تعد قادرة على الكلام. 

- هل استطعت إنقَادها يا جومانا؟ .. أهي 2 

- نعمء إنحا بخير. 

ما أن ممع ذلك حئ ايتسم. ‏ ايتسم فتكونت:غمازة لطيفة علَى صفحة 
دح نر مكالق: 


- كنت واثمًا من أنك لن تخذاليني. 


اقثربت منه بقدميها الحافيتين ححتازة بركة الدمائ انحخنت علية وقالت: 
- دغبي أزَ ججرتحلك6 فرقا.. 

قاطغها: لا ذاعي لذللف» إنه محيت"ولا شفاء فعف. 

أسندت بيديها رأسةء قالت والغظسب ينفث: نيزانة منن عنيديهنا: 


ه من صم بك هذًا.15! 
- لا أعلم. 

تأملت غينيه وقالت: 

- الطعنة فى صدرك» وهذا يعني أنلك رأيت الفاعل. . 

- سأخبرك» ولكن بشرط ألا تفعلي له شيقًا 

صدقيي لن أدخر وسيلة ف الانتقام ممن آذاك 

الأخيرة - وأضاف: أخبرك فلا تؤذيته اتفقنا؟ 


32 إها أمنيتي 
إتوونيا؟!! 


ويلك يا جوماناء ألا تنفذين لصديقك أمنيته الأخيرة؟! 
- اتفقنا. 

قال كاشقًا عن هوية الشخص الذي آذاه: 

كرف تنيت . 


ف 


شعرت جومانا وقتذاك بخليط من أحاسيس متناقضة: إها تشعر 
با خجل لأن والدكما السبب.. وتشعر بالندم .. ندم شديد لأنه كان ينبعي 
عليها أن تقطع علاقتها معه غير أنما تمادت في التعلق به حتى أوصلته إلى 

عل عَيثم يك الكر د دروا[ رجهي الرقيق ابيصن “قال وكانه 
استطاع قراءة ما يدور برأسها: 

- لا أريدك أت تندمي؟قلقائي بكِ كان أجمل شيء حدث لي منذ 

- ألن نكون صديقين بعد هذا اليوم؟! 

- سنتكونء ولكننا لن نرى بعطننا أبذًا. 

وقال يوصيها: 


- اذكريني دائمًا؛ فالنسيان يؤلم الأموات في قبورهم.. 


قاليت: 
5 سأهتم ف غيابك ب ريحانة. 
للا؛ قوالدتلك لن تتركها وشأتا. 

- وتتركها دوك رعاية؟! 

- اللص يتوقع الوق "أي اطدطلة "ترق كود أخيرتما يما يجي 
عليها فعله عتدما يحيط بي مكروه لايناد تعلق ريزغ مجر 
كين ص حك ؛ 

2 زحف بصعوبة للحائط الذي خلفهء استند عليه وقال: 


- لقد خسرث الكثير من الدماء؛ أرين أن أموت لأرتاح ولكن هناك 
شيء يُنقل روحي .ولا يسمح لحا بالخروج. 

د ماله ا 

انه سر اسن قدي (احتفيظت ب به البفسبىء أما الآآن فاريد يأر اتخلفى 
هنه في تصبح روحي خفيفة فيكون بوسعها الإبحار إلى السماء. 

أصغت إليه جومانا بكل جوارحهاء 

أما هنو فقد ترقرقت عيناه بالبموع وَآستعد ليخيرها بَالْسْر الأخير. 
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-.لقد وعيتث. في هذه الحياة وأنا أعمل ك عبد.. عبد؛ لدى إحدى 
العائلات الغنية في ممالك التنين» ومن بين سيدات تلك العائلة كانت 
هناك فتاة اسمها " ريحانة " 

تلألأت عيناه لفرط الحنين عندما نطق اسمهاء وابتسم تغْرّة لذكرها. 

أكمل قائلا: 

- جمعتنا قصة طويلة ولا أظن أن أملك وقمًّا كافيًا لأقصها عليكِ ولكن 
ما يهم في هذه القصة هو أن كل واحد منّا وقع في حب الآخر وقررنا أن 
تمرب لنتزوج.. وهذا ما حدث.. 

هربا إلى مملكة أبابيل واستقرا في قرية الجكاسة» حيث رزقا فيها بأول ثمرة 


وبعد سبع سنوات من ذلك.. وف أحد الأيام وبينما كانت الزوجة 
حاملا بطفلها الثاني إذ 595 رضن ماء فحملها زوجها للحكيم الذي 
قال له: 

- حالتها خطيرة جدًا وهي بحاجة للدواء وإلا فإنها ستموت» وسيموت 
الجنين الذي ببطنها. 

كان الدواء متوفرًا في السوق لكنه باهظ الثمن ولا يستطيع مَيثم توفير 
قيمته. . وفي الوقت ذاته لم يكن يستطيع رؤية زوجته تموت أمامه ولا يفعل 


هنا :شيعًا: 
- إنها زوجتي يا جومانا.. إنما المرأة التي تخلّت عن الثراء والجاه والعائلة 
د وماذا فعلت؟! 


أجاب بنبرة غامضة حزيتة: جلبت لا الدواء. 
شتكيقٌ يَدِبرة .هته ؟! 

عض ميم عينيه؟ كان يريد أن يحبس دموعه لكنها اتكحالت فوق 
خديه. 


قَآل كاشمًا عن السر الخطير الذي كان يُققل روحة* 


دقف عبت ببيع ابني ذو السبعة أعوام. 


سألت بنبرة صوت فزعة: 

- لمن؟ 

- لتاجر في سوق العبيد. 

- وماذا فعلت زوجتك عندما عرفت بالحقيقة؟! 

- ماتت خزنًا عليه. 

ا 

- كنت سأتبعها للموت» ولكن الحكيم قال إنه استطاع إنقاذ الجنين 
الذي ببطنهاء فقررت أن أكمل حياق لأجل طفلتي التي أسميتها. لاحم 
ريحانة على اسم والدها. 

ب وابنك يا ميغمء لماذا لم تحاول استعادته؟ 

- لم أستطع.. فالتاجر قال إن الولد أصبح ملكا له وإنٍ إذا كنت 
أريده فيجب أن أشتريه بالسعر الجديد.. كان يريد فيه ضعف الثمن الذي 
بعته له.. فطلبت منه على الأقل أن يسمح لي بأن أحادثه للمرة الأخيرة 

في ذلك اليوم المشؤوم دخل مَيثم للمستودع - المستودع الذي كات 
التاجر يحتفظ فيه ببضاعته كان الابن محبوسًا في قفص يُشبه أقفاص 
الحيوانات ويجلس في زاويته حزيئًا مثل قُنفذ مخذول. 

اقترب مَيثم منه وناداه باسمه: 


- أيوب. 


م١‎ 


ولكن الصغير لم يلتفت له؛ فاعتقد مّيثم ف البداية أن ابنه لم يسم 
فناداه للمرة الثانية: 

- أيتها القملة الصغيرة المزعجةء انظر هذا أنا أبوك.. 

أجاب دون أن يلتفت: 

- أنا عبدء والعبد لا أب ولا أم له. 

- ما هذا الكلام ؟.. من أخبرك بمذا الكلام يا بُني؟! 

في تلك اللحظة جاء عمال التاجر وقاموا حمل البضائع للرحيل» 
ومن ضمن: البضائع المحمولة كان .ذلك: القفض- الذي فيه . القنفقذ 
المخذول. 

حاول مَيثئم إيقافهم لكن المسؤول عبن تأمين القافلة وهو فارس ضخم 
الجئة ضربه على رأسه بقوة أفقدته وعيه. 

بعد ساعة استفاق مَيثْم وقد وجد نفسه وحيدًا في مستودع فارغ فركض 
بكل سرعته حت أدرك قافلة التاجر.. كان يعلم أنه لن يستطيع اشتعادة 
ابنه مع وجود ذلك العدد من الحرّاس حوله ولكنه أراد فقط أن يقول له 


م 


شيئًا: 

- أرجوك ساحي يا بُني» قل بأتك تسامحتي. 

م 0 أيوب؟ فاستمر ميتم يركض خلفق القاقلة ويردد: ” أرجوك سامحتي» 
قل بأنك تسامحني " حى نال منه التعب وسقط فكانة. وظل يراقت ايتعاد 
القافلة حتى ابتلعها الضباب واختفت. 


بذ 


حين انتهى من بوحه بذلك السر أحس أن روحه أصبحت خفيفة 
وأتما قد تفارق جسده في أي لحظة فطلب من جومانا أن تحضر له 
ورقة: 

5 ريد أن أموك رسالة لابنتي. 

أحضرت له الورقة التي طلبها فقام بكتابة الرسالة " رسالة كان إصبعه 
فيها القلم.. والحبر كان دمه النازف من جسده." وحين انتهى من الكتابة 
ناولما الرسالة وطلب منها أن تُعطيها ابنته لاحمًا لتقرأها.. 


ديد 
وامتدت بيتهماا- بين جومانا وميم '- دقائق صمت ثقيلة.. 
كان ميتم من جهة يشعر بالراحة لتخلصه من ذلك السر وكان من 


وماكان يجعل خوفه مُضاعمًا هو معرفته بأنه لا يبملك مزيدًا من الوقت 
لقنعها بأنه نادم على ما فعله وأنه يُدرك تمام الثقة بأنه اقترف ذيًا عظيكا 


لمتشم 


- هناك عائلة ولد وسطهاء وأخرى نختارها بأنفسنا عندها نكبر. 

ثم سآلته: 

- أسمعت يومًا بال هيلانا ؟! 

حرك رأسه يعلامة " لا " فققالت آله: 

- هيلانا تعني عائلة. 

وقالت له إن افيلانا هو مُصطلح قديم غرف في الحضارات القدعةء 
ومعتاه الدقيق هو: 

العائلة التي يختارها المرء لنفسه عندما يكبر. . 

وقالت تخيره بأجد أهم قوانين الميلانا: 

- في تلك العائلة ليس المهم أن يكون الأفراد فيما بينهم من جئس 
أو لون أو عرق واحدء في تلك العائلة ليس من المهم أن يكون الأفراد 
متقاربين بصلة الدم .. المهم هو أنمم عند الحاجة يفدون بالدم بعضهم 
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ثم كما بادر هو بمد يده عند بداية العلاقة .. بادرت هي الآن بمد يدها 
عند النهاية وقالت: 
ح أنا وأنت قيلانا واتحدة: 
مد إليها يده وابتسم: أنا وأنثٍ هيلانا واحدة. 
ثم اخقفت ابتساهقة شيئًا فشيئًا وسقظت يده أرضًا. 
* 
سوف تكتشف مع الأيام القادمة أن: 
المرء بوسعه احتمال كل أنواع الألم: إلا ألم فراق الأحبة» 
ذلك الفراق الذي لا لقاء بعده. 
ِ-3 
أغلقت عينيه بيدها وتَثّت أن يُسامحه الرب على خطيئته. 
ثم حملته لمقابر قرية الجئكئاسة كي تدفنه هناك ولم تنس بالطبع أن تترك 
الرسالة التي كتبها عند رآفل ابنته كي تم تقرأها عندما تفيق.. الرسالة الي كان 
مكتويًا فيها بالدم: 


" لقد ذهبثُ لوالدتك؛ _.حى لا تبقى هناك وحيدة " 


دم 


07 


هو > اتتهمت جومانا من دذفنه استدارت لتتكي 


|] 


أن تلماه : 


0-3 
داانت 


؟؟ 


ات أمامتها | 


ل - 


5 


ساح ولى 


سر مخض 


كان ذلك الشخص.هو والدتما تاج4؛ لذلك تعجبت من أن تزاها في 
ذلك التوقيت وقد اعتقدت أنما سوف مختفي لشهور طويلة بعد قتلها 
ميث . 

اندفعت بكل قوة لتثأر منها - لم تكن تنوي قتلها بالطبع - ولكتنه 
التئفيس عن الغضب.. 

لم تشأ أن تدخل في عراك مع ابنتها فتفادت تاج الحجمة ثم استدارت 
وقالت تعاتيها: 

- لم أكن أعرف أنكِ بمذه الحقارة.. 

كواتلتعي قوعم ريذة ها واعة#آقمانك اوحتتب :الاحريق علق زدود 
أفعاطم. 

- منذ أن التقيتِ بهذا الإنسي يا جومانا وأنتِ تدفعين بنفسك للخطر 
دون ؟ يريع" للقورعكة + لقنكاكان ‏ عق ١‏ عزءع أت أفعله :الع اجيلك من 
طيشك وتهورك. 

- كيف قتلته وقد منحه والدي الحماية؟!!! 

- لقد دخل الغابة المظلمة» فسقطت عنه حماية والدك وبات قتله 
مباحًا. 

عت وك ين اموق تي “عالت الم ينعد 
غضبها بالطبع لكنه خف للحد الذي جعلها تتذكر وصية مَيثم فتوقف 
هجومها.. 
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ينبغي علينا الرحيل عندما يكون النقاش غير مفيد. ٠‏ كانت تلك إخرى 
القواعد التي تطبقها في حياتها. 

وكان من دهائها أنما تحرص بالمعاملة الطيبة على كسب مكانة كبيرة في 
قلوب الآخرين حتى إذا جاء وقت عقاب أحدهم. ٠‏ يكون مجرد في 
عنه كفيلًا بتدميره 

- أنا لم أعد بحاجة إليك.. 

في البداية لم تستوعب تاج الأبعاد المخيفة لتلك العقوبة» فقالك 
جومانا توضح لا: 

- لقد سمح لكِ والدي بدخول القلعة طالما أنني أحتاجكء وأنا الآن 
أقول لك بأنني لم أعد بحاجة إليك وهذا يعني أن القلعة منذ هذه اللحظة 
حرم عليك دخوها.. 

تغيرت نبرة صوت تاج كما تتغير فيها تبرة المكابر العاصي بعد أن 
يكتشف عقوبة خطئه» وحاولت أن تطلب المغفرة بحق صلة القرابة التي 
بينهما: 

- أنا أمك. 

لكن جومانا قطعت عليها الطريق 

- منذ هذه اللحظة أنتٍِ لستٍ أمي» وأنا لن أغفر لكِ هذا الخطأ 
أبدًا. 


قالت ذلك ثم اختفت..: 
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شعرت تاج بالحزن الشديد بعد ذهاب ابنتها وجلست إلى جوار 
القبر - قبر ميقم - وقالت تحادثه: 

- لقد التزمت بحانتبك من الاتفاق» وأنا سألتزم بجاني. . 

والحقيقة هي أن ا بعد أن شاهدت ميثم يطأ بقدمه أرض الغابة 
المظلمة عرفت أن حماية جبّار قد سقطت عنه وأنما باتت تستطيع النيل 
هتة. . 

ويحين عاد مَيثم من الغابة ودخل منزله وجد أمامه امرأة غريبة: امرأة رغم 
تقدمها ف العمر إلا أنما لا تزال تحتفظ بقدر كبير من الجمال يخبرنا بأتما 
كانتت شديدة الفتتة عندما كاتت أصغر 2 

أدرك من خلال نظراتحا ولغة جسدها أنما جاءت لتؤذيه.. 

فكر أن يخرج السكين من تحت ثيابه ويبادرها بالهجوم لكنها قالت كما 
تجمختصر عليه الطريق: 

ب أيقى سكينتك مكانما؛ فأنا لا أموت بهذه الطريقة. 

سر أن ؟ 

أنا تاجء وأظن أن ابنتي قد أخبرتك عني من قبل. 


- وماذا تريدين؟ 
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لت له بطريقة مباشرة: 
١ ١ 5‏ : .- 
لأقعلازء وهذا لد أ جدال كبة . 
م وبل ده 
أضافت بينما الرعب د 3 
0 5 
- وسأقتل اينتك من يعدك ظض 
إلا لو ماذا؟ 5 ْ 
: أنلك طلست و جومانا حدم الثار اك ش 
6 0 تستطيع قتله دوت أن تترك. دليلة يود إليهاء 
3 0 ؤب ف تكضعت نيه بالتأكيد؛ قلا أحد غيرها ل 
لكنها تعلم أن ابنتها سو 
3 
لم ا لا محمالةء فمال: 
أما هو فقد كان يُدرك أنه ميت 
1 لص ل و + » لى. 
كت المت - ع يمع 
- ريحانة وحيدة ف هذه الحياة 
2 ى الاعتتاء يما؟ : 
اوه بتقلها لعائلة -والدتنا في مالك 
0 ولكنني أريّد متك أن“تقومي ؛ 
صمتآكشت فكان صمتها داك 0 المواققة. 
جا 
قال طا: اتبعيني» سأعطيك ست 
قادها إلى غرفته. . 
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وهناك أخرج لها عقدًا عليه ختم عائلة زوجته.. 


مده إليها وقال: 
أخذت من يذه العقد» ثم قالت تسأله عن أمر يشغل باا: 


اتشاءل,تٍ نفسبي عن السيب الذي يدفع اببي لأن ضحي يحياتها 
جلك واجلّ ابنعك؟ 


أجابحما بذات الإجابة التي كانت جومانا قد حضركًا لتقولما له حين 
تلقاه: 


- لأن الصداقة شيء يستحق المرء أن يُضحي بحياته لأجله. 
- تفاهات البشر كالعادة. . 


- إذا الترمت بجانبك من الاتفاق. فسالتزم بجانبي. 
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ظهرت جومانا ف حخجركها وبدأت تحطم الأشياء - وكانت تللق 
طرينتها في التنفيس عن غضبها - واستمرّث في ذلك حتى ها عاد في 
حجرتما شيء قابل للتمحطيم. 

الفد بخ و سفك كومة المُطام.. وضعت يديها خلف رأسها ضضاتعة 
منهما وسادة وأخذت تفكر 2 ما لبي إلبيه الأمور 

أولة: لقد تعلقت به ورا كان هذا هو سبب رحيله؛ لدذدلك قررت عدم 
التعلق بشيء مرة أخرى حتى لا يرحل عنها. 

ثانيًا: هي لم تكن يومًا بتلك القسوة - قسوهًا مع والدكّا - ولكتها 
أدركت أن لا أحد يُقيم وزئا للطيبين» وأنك لعضمن عدم تلقيك مزيدًا من 
الضربات يجب عليك ألا تكون طيبًا. 

ثالًا وأخير فإكا من خلال تأملاتما في مجحريات الأمور توضلت إلى هنده 
التتيجة: وهي أن الآخرين يفكرون ألف مرة قبل إقدامهم على أمر يخص 
شخضًا قويًا. أما الضعفاء فلا أحد يكترث بشأغم. 

وقالت قُ نفسها: 

- إن الذي لا يتعلم درسًا من اللدغة الأولى» فإنه يستحق أن يلدع 
مرة أخرى. 

وبناء على ذلك قفررت أنما سيوف تطلب من والدها لذحقًا تدريبها 
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وق محاولة للهروب من الواقع حاولت أاسغتطاج النوم . . ولكن وقًا 
طويكة مضى والنوم م يأت.. فغادرت ححُجرتًا وذهبت للمكان الوحيد 
الذي قد تحد فيه أمانما.. 


نبياننا 

كن جار يجلس أمام البيحيرة.. 

البحيرة التي تقع ضمن حدود الغابة المظلمة عندما أحسنّ بخطوات 
من الخلف تقترب منه .. هو لم يكن بحاجة لأن يلتفت فقد عرف القادم 
من خلال وقع خطواته ورغم ذلك لم يشأ أن يفوّت فرصة النظر لابتته 
فالتفت إليها.. 

كين رآها وجِدها جزينة مغل همس مطفأة.. 

كان يعلم جيدًا أنما ما جاءت إليه لتتحدث عن خزنماء لقد جاءت 
لتهرب من خزتما إلى حضنه.. لذلك فإنه فتح لها ذراعيه واستقبلها برحابة 


صمسا.. 


ففي أوقات الزن يفوز الذي يؤوي لا الذي يُكثر ف الأسعلة. 
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قالت بعد علحظات: 

سب أت كز -كيفى نفعت تخلدنا إلى النوم أنا وأخبي أساظير عقدها كنا 
صعغارًا؟ ! 

- نعم كنت أروي لكما قصة. 

- وتذكر تلك الجملة التي كنت تقوطا لنا في مماية كل قصة؟! 

أذكرها 

وقال مداعبًا وهو يبتسم ا: 

- ولكنكِ كبرت على قصص ما قبل النوم يا بُنيتي. 

- أأستطيع لحذه الليلة فقط أن أعود تلك الطفلة الصغيرة؟ 

هو يعلم أن غايتها لم تكن الاستماع للقصة بل الاستماع لصوته لأطول 
فترة ممكنة حتى يهدأ قلبها؛ فلا شيء كصوت الأب يستطيع بعت الأعاات 
قَ قلكب الاببة. 

- سأقصيٌ عليك قصة للنبي سُليمان:. 

أغمضت عينيها وهيأت خيالها ليكون مسرحًا للأحداث. 

قال جبار مبتدثً القصة: 

- منذ زمن طويل.. طويل جدّا يا بنيق.. 
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ل كات النبي تشليمان ذات يوم يجلس فوق .غرشه.. وكان مجلسه 
حفوقًا بالوزراء وأعيان المملكة» وبيئما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل 

كان الجميع يشاهدون ذلك الرجل لأول مرة» وبالرغم من هذا 
كات »النبي سُليمان يحادثه بطريقة أوحت طم بأنه كان يحادث صديقًا 
قديهًا. 

لاحمًا وحين غادر الرجل الغريب المجلس نمض أحد الوزراء واقترب 
من عرش _النبي وسأله: 

> من يكون ذلك الرجل يا ني الله؟! 


117 سال عه 
- لأنه كان ينظر إِلءَ بطريقة ملأت قلبي خوفًا وجزعًاء فمن يكون 
الله عليلك؟! 


أحاية النبي: 


- هذا ملاك الموت. وقد جاء متجسدًا بميئة رجل. 


تعاظم النوف ف قلب الوزير خصوصًا لأن " ملاك الموت ” كات 
يُطيل النظر إليه ولم يكن ينظر لأحد من الحاضرين غيره؛ فقال الوزير 
مذعورًا: 

- أسألك الله يا نبي الله أن تأمر الرياح فتنقلتي لبلاد الحند. 

كانت المسافة بين مملكة سُليمان ويلاد الحند بعيدةء وحتاج فيها 
المسافر شهورًا طويلة حتى يصلها؛ وهذا ما دقع الوزير لأن يختارز اللجوء 
إليها. 

كان النبي يُدرك أن الحذر لا يُنجى من القدز؛ لذلك نصحه بعدم 
الهروب: 

- لو شاء الله أن يقبض روحتك فلن يُقيدك الفرار. 

لم يُصغ الوزير للنصيحة وأ في طلبه وتوسل حتى لى النبي سُليمان 
طلبه, وأمر الرياح بحمله إلى بلاد الختد. 

7 

ف اليوم التالي عاد الرجل الغريب " ملاك الموت " لزيارة البي في مجلسه. 
فسأله التهي لما رآه: 

- لقد أفزعت وزيرنا. بنظراتك له البارحةء فلماذا كنت تنظر بإليه 
بتلك الطريقة؟! 


51 


أجاب ملاك الموت: 
3 دكت قل أمرت بقبض روحه بعد ساعة زمان قي ايض بعيدة عدن 
أرضك يا نبي الل :تعتجكبت "لا رأته كان جالكا متجلسك آنذاك. 


يداي ارض كنت قد أمرت بقبض روجها 
ا - - 


3 

ع 

7 
١ 


- ذهبث ف الساعة التي أمرت فيهاء فوجدت وزيرك هناك ينتظرن 


هففهيضت روحه. 
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ف الحقيقة لم يختر جبّار تلك القصة عينًا. 

بل اختارها كي يُمهم ابتته من خلالما أن. الموت كان مكتوبًا على 
صديقهاذاك ؛ ولأجل هذا مات ولو أن الرب أراد له الحياة لما كانت تاج 
أو أحد غيرها يستطيع قتله. . 

هو يدرك أن هذا المفهوم - المستفاد من القصة - لن حو الحزن 
الجائم ف قاع قليهاء ولكنه نوع من العزاء قد يُخفف عتها الأمر 


كلما .- 


بذ 


سجين: انتهت. القصة قال طا والدها. جيّار الجملة. الفي)ااعهاد. آن. يقرق 
ف الختام: 

- تذكري طوال عمرك يا بُنيي أن الومد نين دعوة الداعي إذا 
دعاه. 

- أي دعوة يا أبي؟! 

- نعم أي دعوة. 

7 

واستمر والدها تلك الليلة في رقاية القضك اعوه 2 غك انق 

بعد ذلك فعل جيّار أمرًا في غاية الغرابة: 

فبعد أن تامت ابتته قرأ عليها ظُلسمًا ما جعلها تغرق فى خالة شبات 
عميقة. : عميقة لدرجة أن طبلا لو قرع عند أذنها تلك اللحظة لماكانت 
ستشّعر به.. 

ثم قال يُخاطب صاحبة العيون التي كانت طوال الوقت. ثراقبهما من 
بين أشجار الغابة: 


- اقتربي لقد حاتن الوقت. . 
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من بين أشجار الغابة المظلمة ظهرت كوبرا أفعى الجن تارا والتي كان 
ها لون أشد سوادًا من عتمة الليل.. زحفت أرضًا على جسدها الضخم 
حتى وصلت إليه: 

لأنت متأكد يا سبيدذي؟! 

- لقد كنا سوف نخسرها اليوم يا تارا.. ماذا بظنك كان سيحدث 
لها لو أنني وصلت متأخرًا لجبال. السعالي؟! 

ف الحقيقة لم تكن جومانا هي من قضت على قبيلة السعالي بصيحتهاء 
بلكان جبّار من فعل.. ثم لكي لا يُشعرها بالضعف وقِلة الحيلة فإنه جعلها 


تعتقد أنما من قامت يالف 


قالت تارا: 

- ولكن ما تطلبه يا سيدي يُعد محرمًا في كل قوانين الآرض وشرائع 
السماءء وعقوبته التفي اللؤيد.. 

- أعلم.. ولأجل هذا فإن ما سيحدث هنا بعد قليل يجب أن يظلة 
د 1 وينم لالتبالك. , 

لم تقتنع كويرا أقعى الجن بذلك الأمر ولكنها حنت رأسها دلالة غللى 
الطاعة. 

قال يأمرها: 


- ايدئي عملك. 


و 


كيارش ازنك ووتكريد >مر عند أذ 
اليُسرى وقرأت عليها ما يسمى ب نصف تعويذة البرزخ فارتعش جسدها 
لتلك التعويذة وانتفض وكأن زلزالا هاج في أعماقها. 
واصلت تلاوة التعويذة عليها مرارًا وتكرارًا حتى هدأ جسدها وعاد 
ىن لقيال" 
أخرجت تارا بعد ذلك لسانما الأسود المتشعب وتحسست يه الجسد 
النامد أمامها ويحين تأكدت مماكانت تريد التأكد منه فإنما قالت تحادث 
سميدها: 
- لقد غادرت الروح سد هنا |ها اللآن اشيه ميعة: 
- انتقلي للمرحلة التالية. 
- ما زال بإمكاننا التراجع يا سيدي. 


اكتست غينا جسار باللون الأحمر الغاضبف واختفى هن فكاثة بأسرع 
عما كائت تارا تستطيع أن تشخيل » وكين عاوذ الظهور - ابعد أقل هن 
جرء من الثانية - كان يُطبق على عُنقها بقوة باتث معها لاا تستظيخ أخد 

تا أذَرك. خطورة الأمر ولا داعى لتذكيري كل -لدظة.. حقء ليت 
المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة - ثم صرخ عليها: 

لقد جلبتك من براكين ا سّقر ١‏ لتحرسي هذه الغايق وتطيعي أوامري 
وأنا آمرك .الآن بأن تنفذي,ما أخبرتك بهء فنفذيه.يا تارا إن كمي لا تريشعن 
أن أنتزع منكِ كل الأرواح التي .بداخلك.. 

لم تستطع كوبرا أفعى الجن أن بحيب فقد كانت عنقها في قيضّة 
جبارءع ولكنها أومأت برأسهها إعاءة المعتذر الخناضعء 000 ت جبّار عتقنها 

- انتقلي للمرحلة التالية. 

قامت تارا بلف جسدها الضخم ذي الحراشف الخشنة حول جومانا 
التضصقي عبد ْم يدا : 

قامت بابتالاعها. 


ثم انطلقت تزحف نحو البحيرة بكل سرعتها وغطست فيها - بينما 
جومانا لا تزال في جوفها - وواصلت غوضها نحو الأسفل حق وضلت 
َك القاع واستقرّت فيه. 

ومكثت هناك طويلا تقرأ التعاويذ والالاسم وتكمل بقية الطقوسء 


لها جار نى الأعلق حرس المكاة تحئ لا باق إتحف ويحعشظن 


بعد ساعة من ذلك وحين انتهت تارا من عملها عادت إلى السطح. 
وأخرجت جومانا من جوفها.. 

سأها جبّار: هل انتهئ الأمر على ,ما يراء؟! 

- نعم يا سيدي. 

- ومتى ستفيق من سُباتها ؟! 

- جسدها مُرهق» ولكنها ستكون بخير عند الصباح. 

- هل ستشعر بشيء مختلف عندما تفيق؟! 

- لا لن. تشعر بشيء . 

- لا أريدها أن تعرف عن هذا الأمر إلا عند الضرورة القصوى.. 

- آمرك سيدي, 


حملها جبّار بين ذراعيه واتحه بما عائدًا نحو القلعة.. 
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ويبعد ثلاثة أعوام 


استيقظ شعب أبابيل ذلك النهار وقد بدؤوا بالاستعداد للخطر القادم 
حون أيام لالح "2 دفع الإتاوة لمنظمة الحاثوم " وكان ذلك 001 عدت 
عند بداية كل عام جديك.. 

حيث تقوم القرى بالدفع لتلك المنظمة تحنبًا للوقوع ف المشاكل معهاء 
يدفعون الكثير من الجاك» مالإضافس لكططبان ,ماي رسة ‏ الرض وتو تخيراعنا 
كالقمح والثمار. 

ولكن قرية الجسّاسة ذلك العام لم تستطع تأمين الإتاوة المفروضة عليها؛ 
ولأجل هذا اجتمع الأعيان بقيادة شيخهم " همام " للتوصل لحل لتلك 
الكارثة. 

ولأنحم كانوا بصدد مناقشة أمر قد يحدد للقرية الفناء أو البقاء؛ فإن 
همام قرر السماح لجميع أفراد القرية بالمشاركة ف اتخاذ القرار. 


قال الشيخ مبتدقً الكلام: 

- لقد كان عامًا أعجف هذا الذي مررنا به؛ لم تمطرنا السماء 
وماتت أكثر مواشيناء ولم تنبت لنا اأأرض إلا ما ندفع به شبح الجوع 
عدا 

وأضاف بنبرة خائفة: 

- الجاثوم قادمون للجسّاسة 

واستطاع وهو يقولها أن يلمح الجزع في العيون التي تنظر إليهء أكمل 
يقول: 

- وحين يصل أفرادها إلينا ولا يجدون الإتاوة في انتظارهم فإنهم 
سيجعلوننا نتمنى لو أننا كنا قد متنا من العطش والجوع. 

صاح شاب مندفع: 

- نقاتلهمء فإما أبدناهم وإما دفعتا أرواحتا إتاوة لحم. 

تحمس بقيّة الشباب لذلك الرأي وأيدوه بتافاتحم» ولكن أحد الأعيان 
وكان اسمه " شاليش " قال محذرا: 

- عدونا مسربلٌ بالحديد والعتاد» ونحن لسنا إلا رجالا عُرّل - ثم وهو 
يرفع ذراعيه الطزيلتين: 

- ولا نملك لهم سلاحًا إلا هذه العظام الجائعة. 


م يقتنع النشتباب. يما سمعوة. وأضروا .على سخيان المؤاجهة؛ مما اضطر 
شاليش أن يُصارحهم بالحقيقة المخيفة: 

ح اللا تزالوك صعارًا وتعتقدوكث أن الحرب شبيء كن اللعب معف 
ل تسألوا أنفسكم عن المصير الذي سوف يلحق بعوائلكم بعد أن 
تحموتوا ؟! 

- سوف تسيبى. تساؤّكم» وسيّباع أطفالكم في أسواق النخاسة 
ليعملوا إما عبيدًا عندما يكبرون وإما أجسادًا للتسلية في منازل اليغاء 
والمتعة!! 

وبيتما الجميع يُصغون إليه» صاح عليهم: 

| وجُتثكم؟!.. جُنفكم ستمالة طرقات القرية ولن حك خا من 
يدقتها تحت الثرى وستغدو مع الوقت وليمة دمعة للغربان. والضباع 
الجائعة . 
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اسعمر الاجتماع طويلًا ذلك النهار وف نحايته كان أفراد القرية قد 
اتقسموا لفريقين: الفريق الأول يرجح خيار السلمء بينما الثاني يرجح 

لذلك كان على الشيخ همام أن يفصل الأمر بينهم: 

- ثرسل وفدًا إلى الملك نطلب منه المساعدة؛ فإذا وافق كان السلام 
وإذا امتنع فإتما الحرب. 


كان قصر الملك " طاغين " يقع في جزيرة اسمها الأزياب.. 

وقد قام طاغين ولدواع أمنية بإغلاق جميع الموانئ المطلة على الجديية 
لحتولده. ‏ 

لذلك كان على الشيخ.همام والأعيان. الذهاب.لقرية الساحرات, أولل * 
فقهي لليماءة الوحيت الذي تستطيع القوارب من خلاله الإاحار بتشالاع 
إلى الجزيرة. . 

لبينا 

وما أن وطئت أقدام الأعيان قرية الساحرات حتى اتحهوا إلى منزل 
عميدة القرية وكانت امرأة عجوز قبيحة الوجه اسعها " شواهر " وقد بادرتهم 
بأن قالت: 

- هناك شرط عليكم تحقيقه» قبل أن نستمع لطلبكم. 


ثم أشارت نحو فتاة شابة كانت تقف بالقرب منهم وقالت: 

- هذه البهكنة الجميلة. 

سأل الشيخ همام الذي لم يتوقع الطلب الغريب القادم: 

مااهاء؟ 

- نريد. شريكًا لها الهذه. الليلة. 

- لم نأتِ لهذاء ونحن في عجلة من أمرنا يا شواهر. 

ولكن شواهر قالت وكأنما لم تستمع لكلامه: 

- وسيكون شريكها هو أنت يا شيخ الجسّاسة» فإذا قلت لا.. فخذ 
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تبادل أعضاء الوفد فيما بيتهم نظرات الحيرة والعجب» بينما نمحض 
الشيخ همام مَخَْلنًا موافقته عزلى تتفقن الخبرطة.. وق جهوآن بيد خلن باق الكو 
الذي كان من المقدر أن يلتقي فيه مع الفتاة» قالت له عميدة قرية 
الساحرات تحذره: 

- ايذل جهدك أيها الشيخ؛ فبعد تسعة أشهر من هذه الليلة إن 
لم تضع الفتاة مولودها فإنما سوف ثقتل. 

كاك الوضع حرجًا للغاية داخل الكوخ وم يدر الشيخ كيف يفعل 
ليتجاوز ذلك الموقف السخيف الذي وجد نفسه فيه.. كانت الفتاة واقفة 
عند الباب تنتظر الأوامر: 
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الكفشتكت إليهنا الشيخ وتأملها: كانت نكسمسشاو: كاقرلة الأوصاف»ء ولكمهة 
لمح قِ عينيهنا خوقًا يشابه خوف دجاجة تحخدق ف مسكين الخزار ه تعلم أت 
نحايتها ستكون غلى غك سكينقة: . 

قال 

- لا تخاف أيتها الفتاة تعالي.. تعالي واجلسي هنا. 
أن. يتحلس 

- ما امات يا ثنية14 

- ف .. في .. فيروز يا سيدي الشيخ. 

- أأحضر لك بعض الماء يا فيروز؟ 

أحست الفتاة بطيبة قلبه فقالت متوسلة راجية: 

- أرجوك يا 'سيدي أنقذي من هؤلاء الساحرات القذرات.. 

- كلامك يدل أنك سنكي من سكان .هذا الملكان. - أكسات: بباتحرة 
مثله. ؟ 

0-7 فالساحرات قُ هذه القرية أبكار وله يتزوجن . 

-.وكيف يتكاثرن؟ 

- إنمن يقمن بأسر الفتيات مثلي ثم يقمن برميهن في أحخضان الرجال 
العابرين مثلك يا سيدي». وبعد تسعة أشهر يأخذن منها المولود إن كات 
. 

- وإن كان ذكرًا ؟]! 


بللا 


- إن كان ذكرًا يقمن بوأده - ثم أضافت تخبره: أما الأم فإنهم يقتلوتها 
أو يعيدون تقدبمها للرجال العابرين.. ولا يطلقن سراحها إلا إذا أنجبت 
لمن مولودة أتثى.. 

- وماذا يفعلن بالمولودة؟ 

- يتبتيتها لتصبح ساحرة مثلهن عتدما تكير. 

تأمل الشيخ غيئيها" لبعصر الوففقة" عينيها اللعين كانتا تمكسان 
بوضوح هب الشموع الذي يُضيء داخل الكوخ» قال وقد أاكتشف 
قيهما أمرًا: 

- أرى ف عينيكِ حُبًا. 

- لا يعرف الب إلا أهله.. وطالما أنك رأيت ما في عيني.. فيحق الرب 
لا تمسسبي؛ فإنني له. 

- وأين هذا الذي تحبينه؟! 

- لا أعلم» ولكني 220 20 هذا اللكات ب اعرف كيف أخثر 
عليه. 

تأمل الشيخ همام قليلًا حال تلك الفتاة وقد أشفق عليها: 

أتقبل الساحرة شواهر أن أفتديكِ بالمال يا بُنية؟ 

أجمًا تفعل يا سيدي؟ 

- نعم؟ فأنا شيخ قرية الجكاسة وأملك الكثير من الأموال. 
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ولكنه مع مرور السنوات تغلم أن البشر لا يملكون توفت نسيان قضص 
اغب اللنتهية» وأن كل ما يستظيغون فعله فقظ هو التحايش مع حقيقة 
انتهائها. 

ححتى أنه قال ذات مرة يحادث نفسه: 

" كل من يدعي النسيان إما كاذب» وإما أنه ها جرب الحب قظ " 

د 

قالت شواهر قاطعة عليه تأملاته: 

د إننا تنتظرك 

- إتحا قصة قديمة يا شواهر. 

ح احكها لنا إذا كنت تريد افتداء القتاة.. 

صحيح أنه كان قد أقسم على كتمان القصة.. ولكن إن كات في البوح 
كا مساعدة لتلك الفتاة فإنه سوف ينكث بقسمه لأجلها.. 

قال 

- فيما مضى كان والدي الملقب ب " شاهين ابن السماء " هو شيخ 
قرية الجسّاسة.. وكان لدينا بلع للماشية امه نوح وقد كانت لديه فتاة 
في مثل عمري.. 


١1ه‎ 


, ثرزق الشيخ شاهين ابن السماء إلا ابتا وإحدا هو هحمام؛ لذلك كان 


يخاف عليه كثي؟ وعنعه الخروج فلم يكن لدى الصغير حمام حينها إلا أن 
يلهو ويلعب مع سكات المنزل. . 
ركان للراعي نوح فتاة في مثل عمر همام تقريًا وكانت: خليلته في 
اللعسب والضحاكث والسمر. . فكان من الطبيعي أن ينشأ يينهما حُب 
وتعلّق طفولي.. 
ومع الوقت كير ذلك الحخب ف قلب كل واحد متهما.. 
١‏ 9 »ع هه .2 313 الوا 
وحين بل همام ميلغ الرجال ذهب لوالده يُفاتحه بالأمر - أمر ع 
: ب - 
بشبرة صوت لا تقبل التعاش:- : 
ا مر ب :لله ع ا عن 72 
- أبناء ودة لبنات السادةء وابنة الراعي تلك لتبحث 


وف اليوم التاللي - ولأأجل حماية ابنه - قام الشيخ شاهين بطرد الراعي 
توح واينته.. لم يطردهما من المنزل فقط بل ومن القرية كلها وقال ما 
متوعذا: 

- لوكت سيكوت: مضصيركما لو عاد احد منكما للجكاسة. 

دخل همام في مرحلة حزن شديدة؛ فهو لم يكن يحب تلك الفتاة فقط 
بل كان قد اعتاد عليهاء وكان من الصعب عليه التعايش مع موضوع 
عيايها. . 

فبحث عنها وسأل حتى عثر عليها في إحدى القرى امجاورة. 

كان لقاؤه كنا مُبِهجًا لقلبه حتى أنه عند اللقاء لم يجد الكلمات التي تُعبر 
عن مدى فرحته وبات مثل أبكم يحاول أن. يُلقي شعرًا في..حبييته. العائدة 


دل« يا مام لن حلب العار لأبي. 

- لن تحلبي له العار؛ فنحن سنهرب لنتزوج. 

لماذا تمحرب إذّا؟ 

- لأن والدي سيعترض طريق زواجنا كما تعلمين. 

85 وأبي أتركه لمن؟.. إنه بححاجة لخدمتي واعتنائي به. 

- .والدك سيعرف كيف يتدبر شؤونه - وأضاف قائلا: 

9 وافقي اولك قلحة لدف فينا يصلح للبقاء حرًا دوت الكنية: 


0 


مكثت صامتة لبعض الوقتء فقال ينها غلى الككالام: 

- أريك عخوابًا. 

بدت ابنة الراعي مترددة؛ إتما عفائرة بين لبها له وبين واجباكنا “انا 
وحيدة لوالدها المتقدم ف العمهر. 

أما عمام فكان يرى الموضوع من وجهة نظر واحدة - الحريب ولا خى. 
غيره - ولكنه ف ذات الوقت لم يشأ أن يجبرها عليه. . كان يريشها آن. تون 
بتفسها: 

- سأنتظرك. ليلة. الغد عند البثر. القريبة من قرناء إغإخا آتبي. حريتلا. 
وإذا لم تأي فهذا فراق بيني وبينك. 

قي ليلة الغد ذهب همام إلى البئر وانتظرها هنالك. . 

ولكن وقنًا طويك مضى وفتاته لم تأت. . 

وعند كل مرة كان اليأس يتسلل فيها إليه ويهم بالرجوعء كان قله 
يقول: 

- ابقّء فرعا تحيء ولا تلقاك. 

ومكث ل ثلاث ليالٍ ينتظرها لكنها لم تأتٍء فعاد لمنزله وقد عرق 
روات . 

عاش بعد ذلك سئين طويلة.. 


عاش, فيها مخذولا يكرههنا ويكره بسببيها كل النساء. 
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تمضي شهور وسنين ويموت الشيخ شاهين ابن السماء ويصبح همام شيخ 
اجسّاسة من بعده.. ثم تمضي شهور أخرى وأعوام ويشاء الرب ذات يوم أن 
يلتقي همام في أحد أسفاره بشخص ما.. 

شخص كأنه يعرفه. . 

فاقترب همام من ذلك الشخص وسأله: 

- أنت الراعي نوحء أليس كذلك؟ 

كان الراعي قد ات بالعمى جرّاء تقدمه في السن» ورغم ذلك 
رد قائلا: 

- وأنت همام» لقد ميّزتك من صوتك. 

5-5 

دار بينهما حديث عابر.. 

وكان حمام يوَدٌ أثناء الحديتك أن يسألة عن ابنتهء ليس اشتياقًا لها. 

إنما كان يشده الفضول لمعرفة ما آلت إليه أمورهاء فكل رجل ومهما 
طال به«الوقت:إلا أنه يحب:دائمًا أن .يعرف:مصينالفتاة التي ارتبط قلبه 
0 

لكن كبرياءه كان عمنعه من السؤال عتها. 

أدرك الراعي نوح بفطنته ذلك الصراع الذي يدور داخل قلب همامء 
فال له: 

- لم تخذلك يا همامء لكن طارنًا منعها من الوصول إليك.. 
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5 ثم قال الراعي يشرح له ما عل زك * 

- لقد عادث ابنتي ذلك اليوم سعيدة لأنلك عثرت عَليهَا بعد أن قام 
والدك بطردنا من القرية. . واستأذنتبي في الرحيل مغاث. . قالت إنلك وعرزين 
بالزواح. 

دمعت عينا الراغي وهو يتذكر أحداث ذلك اليوم: 

- كانت تكاد تطبر من الفرح يا همام فلم أستطع منعها من قضاء بقية 
حياتما مع الرجل الذي اختاره قلبها. 

- وماذا حدث؟ 

في ذلك اليوم وبينما كانت ابتة الراعي ف طريقها ليلا للبعر حيرت 
يتتظرها همام إذ اعترض الشيخ شاهين ابن السبماء طريقها وقام بتتاههاة 
ثم لكي يُداري فعلته تلك ويضمن عدم معرفة ابنه بالأمر فإته قام بدفن 
الجثة ومواراتما بعيدًا عن الأنظار وأرسل غلمانه لقتل الراعي 

ولكن أولئكك الغلمان كانوا أصدقاء الراعي نوح - بحكم أتحم كاتوا 
يعملون معه في ذات المنزل - فأخبروه بحقيقة ما حدث لابنته وتصحوه 
أن يهرب بعيدًا. 

اد الراعي بنصيحتهم وهرب.. 

فعاد الغلمان لسيدهم الشيخ وقالوا بأنمم لم يجدوا للراعي أثرا 


الوقت وهو يُساعد كل عاشقة يُصادفها في حياته كما لو أنه يرق صورة 
قتاته تلك ف ملامح كل فتاة يلتقيها. . 
عد 

حين انتهى همام من سرده القصة. أعادت»لهاحميدة إقرية«السبالحراتت 

3-2 أنتم العشاق هاا ات 5 يظل الع يقتلكم وتظلون له 

ثم التفتت نحو فيروز وقالت طا: 

- منذ هذه اللحظة أنتٍِ ملك لهذا الشيخ.» فافعلي ما يأمرك به. 

حين أصبحت فيروز ملكا للشيخ همام فإن أول ما فعله معها هو 
1 حررها من العبودية وقال: 

- ابحفي عمن ينتظركِ - وأضاف: ولي عندك طلب يا 
طليك مجاب أيها ١‏ لشيخ » 

- إذا يُزقتٍ يومًا بمولودة أنثتى أريدك أن تطلقي عليها اسم تلك 
الفعاة التي كنت 000 


اكات اسممها سرابي 
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ابتسمت فيروز وقالت تقطع له وعدًا قبل أن ترحل: 2 
إذا رُزقت يومًا بفناة» فسيكون: امعنهها سراي .بدإبا يدن 
عع ا هه 
ويعد أن ذهبت فيروز في حال سبيلها وغادرت قرية ١‏ 
قالمت شواهر 72 للشيخ همام: ع1 بيس 2 «ل+ه ححة 
- الآن تستطيع أن تخبرنا عن طلبكء» ما هو الأمر الذي تزيه 
هقابلة,جحلالة الك طاغيرة مرج االعوله وريه ليم “اليا 


هه 


1-2 لغيات قرية الجكّاسة بقيادة الشيخ همام على متن قارب خشبي 


1 

أعطته إياهم عميدة قرية الساحرات.. كانوا سعيدين بذهايهم إلى جزيرة 
الذرياب لمقابلة للللف:. 

ا 


وماكانوا يعرفون المصيبة التي كانت تنتظرهم هناك. 


لاحقًا وحين أصبح أعيان القرية يقفون بين يدي الملك طاغين فإنهم 
ركعوا له احترامًا وتقديرّاء وبقوا له خاشعين حتى هتف الحاجب عليهم 
قائل: 

- تستطيعون النظر إلى وجه جلالته. 

رفع الجميع رؤوسهم ينظرون نحوه بإجلال وإكبار. 

طلب الشيخ همام الإذن بالحديث وعتدما سمح له قال: 

يا الملك العظيم أنت تعرف الضائقة التي تمر كما البلاد وتع .. 

قاطعه طاغين: 

- 4 لا توفر على نفسلك عناء المقدمات أيها الشيخ. 

- منظمة الجاثوم جلالتك. 

- ما بما؟ 

- إتكما تضعنا كل بداية عام جديد أمام خيارين.. إما الموت بحد 
سيوفهم وإما الموت بحد الفقر والجوع والعطش.. أصبحنا يا مولاي نعمل 
طوال العام من أجل تأمين الإتاوة لحمء وهذا الأمر لو استمر طويلا فإنه 
سيؤدي بنا إلى الفتاء. 

كان الملك طاغين ذو العيون الزرقاء الناعسة والوجه الوسيم.. يطيب 
له الجلوس .قوق عرشه ومراقية سواط ك0 قوت لزنه وحتحرة 
من سوء حال حياتحم.. كان يحد متعة كبيرة في تأمل أشكاهم الضعيفة 
والطزيلة وكأنه يذلك يشعر أته أقوى: 


نا 


ت أنتم تعلموت بأن حراسنا منذ فترة ظويلة وهم يخاولون الإظاحة 
باطناثوم:» غير أنمم لم يتمكنوا من ذلك بعد.. ولكنبي أريد هنك أن تحود 
لأهالي قريتك وتخبرهم بأننا سنبذل في الأيام القادهة هزيذًا من الجهيد 
الطاعحة بهم. . 

تحرأ الشيخ واقترب من العرش خطوتين وقال بطريقة وذية: 

- لو أنك تأمر ساحراتك لاستطعن الإمساك يهم. 

بدأ الغضب يتسلل لقلب طاغينء لقد تحاوز ذلك الشيخ حدوده وبداً 
يتدخل في شؤون لا تعنيه؛ ورغم هذا رد طاغين عليه بحمدوء مقتعل: 

- إن الساحرات أيها الشيخ مسخرات لخدمتي أنا وحدي. 

- ولكن يا مولاي ما يضر شعبك يضرك. 

وثب طاغين من فوق عرشه: 

- لآ تشبهبي بأحذء أنا الرب يا همام!! 

اتكمش الشيخ على نفسه والتزم الصيمت.. هو لا يشعر بالخوف من 
أن يبطش به طاغين.. 

فقد عاش طويلًا ولم تعد فكرة الحياة تغريه مثل السابق.. كل ما كان 
يخشاه هو أن يقرر الملك عدم مساعدة أهالي قريته فتأيي منظمة الجاثوم 
بعد أيام ولا تحد معهم الإتاوة 


قال متوساة لأجل قريعه : 

د أرجهولك ساغدنا! ! 

- قلتساعدوا أنفسكم بأنفسكم 

ه كيش وقد منعت عنا السادح؟! 

- هذا ليس من شأن !! 

- أنت اللسوول.عن ماية .شعببك.... أنتت الخلك!! 
زذ«اظاعي > وق ياشعد به الغخضصب وكشقي عما يجقوه: بيقسه: 
- بل أنا الرب الذي .يتولى رعايتكم وأنا خر فيما أفعل!! 
وبعد أن أدرك هحمام أن لا فائدة تُرجى من الحديث معه قال: 
لاحن ف ناك نينت الربب. 

حذره طاغين: 

- استغفرني يا همام - وأضاف رافعًا صوتة: 

- آنا ربكم الأوحد!! 

- أنت لسيت إلا كومة من البراز. 


قال "مام ذللق” #"اسعدار متضرقًا: 
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استحكم الغضب ف قلب طاغين بسبب الإهانة التي تلقاها 
2 الشيخ وكرر أن يرد عليه الصفعة بأخرق أشد منها فأمر حراسه 
قائلة: 
- ألقوا القبض عليه وعلى أعيان قريتهء وأعدموهم. 
البياننا 
ف الساحة الخارجية الفسيحة الممتدة أمام القصر قام الجلاد بقص 
روؤوس أعيان قرية الجسّاسة واحدًا واحدّاء وعندما جاء الدور على همام فإن 
طاغَين اقترب منه وقالل له شيكايق أذنه» ْم التفت إلى الجلاد وأمره بقص 
ولأعنه. 
بالذهول بسيب .ذلك السر الذي استمع ال" 
نقد عس له طاغين قائلا: 
ين م مبكينا ب الإنساك عيم_متلما أخبرتك سايكا بل لأنى انا 
تنيانا 
ف اليوم التالي خاف .طاغين من .أن تكور عليه اللشبكاسة بعديان تصل 
إإلعم أخبار ما فعله بأعيان قريتهم؛ ولأجل هذا فإنه أمر باستدعاء اثنين 
من أشد قادات منظمة الجاثوم رعبًا وبطشًا " بحر وأيوب 
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يقدلا 


داخل حانة تقع ف مكان بعيد. 


يجلس فوق مقعد إلى جوار منضدة تقديم التببيك كان نيلا طويل 
القامة وله ملامح وجه حادة وقاسية كما لو أنه استعارها من نسر 
كان ذلك الشائة سي 0 بحر ١‏ 


ومقابلا له يجلس شاب آخر أسود البشيرة.. 
بدا يصغره بقرابة العامين أو الغلاثة أعوام؛ كان يفوقه طولًا وعرضا وله 
تجسد مترع بالعضالات) ورغم شراسته ومهابته إلا أنه يبدو مغل غول وسيم 


كاك ذلك الشات امم 1 أيوبت 1 


١١ 


كآنا هناك منذ أكثر من ثلاث ساعات.. 
وكانا طوال هذه المدة يشربان النبيذ في صمت وتأملء» وكلما انتهى 
كأس أحدهها جاءت ساقية الحانة البدينة وملأت فيه النبيذ. 


كان المكان هادنً. . 


لم يكن الهدوء سببه عدم وجود أحد بل لأن بحر وأيوب قاما بقتل كل 
زبائن الحانة» لم يفعلا ذلك لأن ثمّة من تحرأ على أذيتهما بل فعلا ذلك 
بدافع التسلية فقط. 


اتاد صمتهما لساغة أخرى عق تنهك تمر وقآل؛ 

ح لقك مللت 

- ثريد أن نتسلى بققل الساقية؟ 

هقفت .السعافية: . 

- ل؛ قمن سيعكف على خدمتنا إذا قتلناها. 

طدعاايك زد 

- ما الفائدة من مواصلة هذه الحياة إن كنا سنموت في آخرها؟ 
- فغلف حى: إدرين>إك عويت؟ 

- لاء ولكني أفكر بالأمر بطريقة جادة 

-لصرن ليان تمجليا 

لماذا؟ 

- كي أرافقكء» فالحياة بدونك ستكون سخيفة. 

صمتا: لبعظن -الوقت وأكمنلا ااحتساء ٠‏ التبيذ. . "كان. اللمككر: يسيطر 
قال أيوب بعد قليل وكأنه انتبه لشيء : 

- تبنًا .. أنا وأنت سوف ندخل الجحيم من أوسع أبوابه. 

- هذا أفضل؛ فكل أصدقائنا هناك.. سنشعر بالملل لو دخلثا الجئة. 


استغرقا في نوبة ضحك شديدة حتى سقط أيوب بال> كرسي. على ظهره. 


قأثار بسقوطه موجة من الغبار.. 


قال ايوب الواقع ارضا وقد جعله الفط يعتمعل آل صديعه من وقع: 


- هل يديت 5 
م .و للك استاأل االؤأزصق ها افعها فرطلل علي" 


ايتسم أيَوك وقد انيه إلى أنه هو الذي وقع أرضاء وقال: 


د 

ولك أسهز 

- معك حق 

قال ذلك ثم دفع بنفسه إلى الوراء وسقط مع كرسيه أرضًا فأصبح مقابلًا 


ل إلى أريد (ن ساكل 


الكرننماذا لذيك؟ 


كان هناك شيء يدور منذ فترة في رأس أيوب؛ شيء كان قد قرر 


. وكجمه حقى عن أقرب الناسن إليه ولكن الخمرة الآن كانت تدفع ذلك 


لدم اللجارح” 


05 اسيحدتت لنادبين اللوتة 
لا أعلمء فلا أعرف أحدًا مات وعاد ليخبرنا. 
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- والرب؟ 

ع نا إن 

- هل تؤمن بالرب» والجخيم والجنة كما يقول الرهتباك؟ 

خفض بحر صوته وهو يقول الجملة التالية: 

- أوامسن أن الرت ليس ظاغين. 

ثم ضحك بصوت عالٍ.. 

ولكنه يعد لحظات اكتشف أنه كان يضحلك وحده: 

نايك ال تطنيحك؛ ؟اطلب لك بعض التييك؟ 

- أنا اد فيما أقوله يابحز 2ت وعاذ يُكرر السقال:< 

2 مومس يآذ طناك ركا؟ 

306 لك ل أغرف؛ 

وامتدت بينهما بعض لدفلنات الشمات» 

- أريد أن أقلع عن العمل مع الجاثوم 

كان يتوقع أن يرصد أمائر الدهشة مرسومة على ملامح وجه صديقف 
لكن بحر سأل بمدوء: 

- لماذا؟ 


قطعها أيوب بأآن قال كاخمًا 


خيايلة 


- أريد أن ألتقي بوالدي 

- ولكنها ميتة. 

- كل الأمهات يدخلن الجنة» وأريد أن ألقاها هناك.. 

- هذا يعني أنك تؤمن بما يقوله الرهبان. 

- أومن بأن هناك من أوجدنا على هذه الأرضء وأنه سوف يلاقينا 
بعد موتنا ويسألنا عما فعلناه.. وأن الذي يعمل خير يدخل الجنة والآخرين 
يدهيون للمكان الذي فيه أصدقاؤنا.. 

صمت بحر ولم يُعلّقء فسأله أيوب: 

- أليس لديك ما تعتقده فيما يتعلق ببعد الموت؟ 

- أومن أن الدود سيفرح بك كثيرا عندما تموت أيها الضخم كثير 
الت 3 

ضحك بر وشتاركه 'أيوت“هناة#اللزة.: وحين توقا' عن الضحك سأله 
أيوب: 

- ألا تريد أن تقلع عن العمل مع المنظمة؟ 

قطع حديثهما ذاك دخول. شخص للحانة - كان الداخل هو الرسول 
الذي أرسله طاغين - وقد تعجب لرؤية القائدين ممددين على الأرض 
بتلك الطريقة» لكنه أخفى اتدهاشه وقال يخبرهما عن الأمر الذي جاء 
لأجله: 


لاطت الفيل يطلب وكين حال . 


سنالية جر 

- لاذا: يظلب رؤيقنا فى فنلكا الليل» هاذا َعدنعة 
ساعة قطع رؤوسهم.. 

فسن بخر ف أذن. ضند يقة؛ 
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- دعنا الآ نذهب لرؤيته» وسأجيبك عن سؤالك لاحقًا. 
بعد أن غادر الثلاثة المكان قامت ساقية الحانة البدينة بعك 
وركضت نحو قريتها - الجسّاسة - لتخبيرهم بما جمعت. 
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عمنها 


قرر طاغين - ولكي يخمد احتمال قيام أي ثورة قد يشنها عليه رجال 
الجسّاسة, في المستقبل.-- أن يقوم يتسجهيز _سّرية منن .فرسان متظمة الخانه 
قوامها ثلاث مئة مقاتل ويحدد لا هدقًا واحدًا وهو: 
قتل جميع ذكور القرية. 
ثم ولكي يضمن نجاح المهمنة فإنه عيّن عليها النائدين. بحر وآيوت:. 
وكان ذلك هو سبب استدعائه لمما ف تلك الليلة. 


1 


كاتت الساعات تمضي ثقيلة على أهالي قرية الجسّاسة؟ فقند كانوا 
يتعظرون الأخبار بفارغ الصيرء الأخبار التي سيعود بما الشيخ همام والأعيات 
اا سرك 

غير أن وقنًا طويلًا كان قد انقضى بدون فائدة.. 

ثم فجأة بدآات تنتشر ف كل مكان شائعات غربية لا أحد يعلم 
مصدرهاء شائعات تقول بأن الملك قام بقص رأس الشيخ همام وكل 
الأعيان. 

قآر الشباب لتلك الشائعات وبدؤوا يتوعدون بالثئأر والانتقام جر لآق 


عقلاء القرية حاولوا تكذيبها واقترحوا أن ينتظروا لعدة أيام أخرى من أجل 
التأكد من صحة الخبر. 


ولك عدك فخخر اليو ذاثة انقطع الشلق باليقين وذلاك عخدها .شين 
ثلث مغة مقاتل يرفعون رايانث الحاثومغ هبحوما سافنا حبق أهالى 


القرية. 


حاول رجال القرية الصمود وحماية أنفسهم من ذلك العدوان ولكن 
المعركة كانت غير متكاففة القوى؛ فقد كان أولئك الثلاث معة مقاتل 
يخاريون بالسيوف والرماح.. ويصدون بدروعهم الحديدية الصلبة اللهجمات 
المتواضعة التي يشنها عليهم رجال القرية من وقت لآخر بمراوات الخشب 
البالية. 

كات الوضع خطير للغاية.. 

وكان ذكور القرية في طريقهم إلى الفناء. 

لحرا 


وصلت الأخبار - أخبار ما يحدث في القرية - إلى مساهع جبّار 
الأباطرة» فأمر أفراد العائلة بالتحصن داخل الغابة وعدم الخروج منها لأي 
أمر كان. 

امتثل الجميع لأمره إلا جومانا التي عندما عرفت بما يحدث فإتها 
غادذرت حجرتحا دون أن ينتبه إليها أحد وتسللت إلى القرية لأجل أن 
تطمئن على ريحانة. 

د 

ظهرت ف منزل ميثم... 

فتشت عنها داخل المنزل. دون أن تعفر عليها.. 

شعرت بالقلق ف بداية الأمر ولكنها تذكرت كلام مَيئم عتدما قال 
لما: " اللص يتوقع الموت ني أي لحظة. لذلك فقد أخبرهًا بما يجب 
عليها فعله عندما يحيط بي مكروه ما؛ فلا تقلقي عليها.. إنا ستعرف 


ماذا لو أن ريحانة لم تعرف كيف تتصرف؟ 

ماذا لو أنما بطريقة ما تورطت ف الحرب التي تحدث ف الخارج؟ 

ومن أجل هذه الفكرة المتشائمة قررت جومانا الذهاب للبحث عتها 
في طرقات القرية.. 
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وكانت أثناء البحث. تثألم كثيرا لرؤية ها يفعله فرسان هنظهة الجائيم 
قِ المرية. 
وقد أرادت لأكثر من مرة أن تتدخل في عمليات إنقاذ سريعة لبعض 
الحاللات التي 01 أمام عينيها ولكنها كانت تتذكر الوعد الذي قطعته 
لوالدها بخصوص الالتزام بقانون العائلة: 
” القانون الذي ينص على عدم استخدام القوة أمام البشر " 
قكاتت تمتنع عن المساعدة وتمعضي ف مهمتها. 
3 
وعندما لم تحد أثرًا ل ريحانة فإنما تمَنّت من أعماق قلبها أن تكوذ 
الصغيرة مخير.. 
ثم استدارت وهّت بالعودة إلى الغابة المظلمة ولكنها ما كاذت أن 
تسير أول خطوة في طزيقهنا- حم امتديك ين.اتحيل فرشان المنظمة إليها 
واختطفتها. . 


ردلا 


كات ذلك الفارس امعه " غفران " وكان لا شيء يظهر من جسده 
الضخم المسريل بالدروع إلا عينان تلمعان من خلال فتحة خوذة رأسه 
الحديدية. 

ورغم كل الحواجز والتحصينات التي كان يحيط نفسه بما إلا أتما كانت 
قادرة على قتله وتخليص نفسها منه ولكنها لم تفعل؛ وذلك بسيب التزامها 
بالقانوت. 

12 ما كات أمامهاإلة أن تصرخ, كردة فعل طبيعية لما يحدث طا. 
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آثار صراخها انتباه القائد بحجر.. 

وحين التفت نحوها وشاهد الرعب ف عينيها البُندقيّتي اللون شعر 
بالرحمة عليها.. كان شعورًا غريبًا بالنسبة إليه وهو الذي لم يكن قد شعر 
بالرحمة يومًا: 


_- غَفران» دع الفتاة تذهصب. 


لم يكن غفران قد شاهد من قبل فتاة بذات خحسنها؛ لذلك رفض 
الامتغال لأمر قائده وقال: 

5-3 إها لي لقد وجدها أولّى وسأضمها لبقية نسائي. . 

كات حر هو الوحيد قف منظمة الجاثوم الذي يُقاتل دون دروع 
أو خوذة حديدية تغطى رأسه؛ لذلك كانت ملامحه واضحة بالتسبة 
1ط 

وبالرغم من أنه كان يملك ملامح وجه عاصية إلا أنما توسمت فيه خيرا 
فقالت تتوسله: 

- دعها تذهب غقران؛ فنحن لم نأتٍ إلى هنا من أجل سرقة النساء. 

أغلق عُفران فمها بيده المتسخة بالتراب والدم» حملها قوق ظهر حصاته 
اكشنيمة حرب 5 قال عاصيًا أوامر قائده وهو يحاول الابتعاد كما : 

- هذا لن يحدث يا بحجرء» سوف أقوم بأخذها. 

وف تلك اللحظة التف عليه بحر بسرعة ومن غير مقدمات ثم قام بغرس 
سيفه ف فتحة العين الموجودة بخوذة رأسه لتخترق ذؤابة السيف حدقة عينه 
وتخرج من الجهة الخلفية لجمجمته.. 


كانت طعنة قوية اخترقت حتى جدار النوذة الحديدية.. 


حافت عومانا من منظر الدم وهو يتفجر هن رأس الفارس» فققال لما 

له تخا . 

ثم حملها بذراع واحدة وأجلسها خلفه على متن حضانه: 

- تمسكي بي جيدًاء سأخرجكِ من هنا. 

كان سيّخرجها من هناك ولكنه لم يستطع فعل ذلك.. 

وهذا لأن فرسان منظمة الجاثوم عندما شاهدوا قائدهم يقتل أحد 
زملائهم من أجل فتاة» فإنحم اعتبروا ذلك التصرف خيانة عُظمى وقرروا 
قورًا الانقلاب ضده وتنفيذ حكم الإعدام عليه؛ فقاموا بمحاصرته وتوجيه 
سيوفهم نحوه. 

قال أحدهم: 

ب أسحرتك هذه الفتاة'يا بحر لتقتل غُفران من أجلها؟! 

بحر يعلم بأن ما فعله للتو يعتبر خيانة وبأنه مهما حاول تبرير فعلته م 
فإنحم لن يقتنعوا بكلامه» هو يدرك أيضًا أن لا سبيل للفكاك من تلك 
الورطة التي أدخلة فيها تموره غير الاشتباك المباشر معهم.. 

صاح مبياديًا: 

- أيوب أين أنتء أحتاج إليك!!! 
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ومن خلف فرسان منظمة الجاثوم: ظهر فارس: أسود اللون كويب آله 


ل وخ يرىق 


ترق الصفوف بسيفه ودرعه حخق وقف بجوار صديقة6 قا 
اللوت الدي حيط كما من جميخ الابحخاهات: 

در لطر ميف من هنا . . 

رد عليه بحر: ما زال ف إمكانك الانسحاب. 


ايتسم أيوب كاشقًا عن أسنان بيضاء بينها سنة واحدة ذهبية: 


- الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه. 

ثم بدّأت المعركة. . 

وكان لبحر وأيوب البراعة الكافية التي تضمن لما الصمود.. ولحن 
كان" من اللنطقي أن يبدأ الصديقان بعد فترة علويلة من الكر والقو 
بالشعور بالتعب والإرهاق.. 

قال بحر لاهنًا وهو يواصل القتال: 
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أشكك فى هذا الأمر, 

- لا عليك يا صديقي.. .لا .تعتذر.. سيكون من دواعي سبروري أن 
أرافقك نحو الجحيم. 

استمرت المعركة لوقت طويل؛ لذلك كان لزامًا على فرسان المنظمة 
أن يستخدموا الغدر لإنماء القتال. . فقام حدهم بإوسال مهم غاهر 
غخرها. : 
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أصاب ذلك السهم الفخذ الأعن لبحر واخترقه قاطعًا شريانه الفخذي؛ 
مما تسبب له في خسارة الكثير من الدماء.. الأمر الذي جعل قوته الدفاعية 
تنهار بشكل سريع.. 

قال بحر يخاطب صديقه أيوب عندما بدأ يلمح اقتراب المزعة: 

- خذد الفتاة واهرب بها وأنا سأغطي ظهرك ريثما تبتعد. . 

ال صصص معلا حي النماية 

لطع جلاري 

- ل لل أتكلك 

بدأ بحر تدريجيًا يفقد تركيزه ووعيه بالأشياء من حوله نتيجة لكمية 
الدم الكبيرة التي فقدها جسده.. 

وعتدما انتبهت جومانا إلى هذا وشاهدت بعينيها مقدار التضحية التي 
بذلا ذلك القائد من أجلهاء فإنما قررت كسر قانون العائلة واستخدام 
قوكحا الخاصة ف إنقاذ الموقف.. 

توهج شعرها وعيناها باللون الأحمر القاتم وأمسكت بيدها ثياب 

بحر الذي فقد وعيه تمامًا .. ثم التفتت نحو أيوب .. مدت إليه يدها 
وقالت: 
اكاك أمسك يدي.. 
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كاتت جوفانا بطبيعة الال تجهل الكثير عن تكوين الأجساد البشرية؛ 


- ربا يُشْقَى لو أننا انتزعنا السهم من فخذه.. 

- عندما يُصاب المقاتل بسهم أو رمح فإن جسده يُصبح مثقويًا من 
ذلك الموضع.. ويُصبح 51ل الس اذ الريج عتابة السقادم الك 
قئ التزيف.. 

اسيتوعكبت" تجومانا الأمز: 

- هذا يعبي أننا لو قمنا بانتزاع السهم من فخذه فإننا بذلك نفتح 
سمدادة الدم؟ 

- نعم؛ وطذا السبب أكمل بحر القتال في المعركة دون أن ينزع السهم 
من فخذه. 

ح ماذا يحب أن تفعل؟ 

كات أيوب رجل حرب ولم يكن يلك الدراية الكافية لتقديم العلاج؛ 
وَكل ما فعله تلك اللحظة هو أن قام بشق وصلة من قميصه ولفها حول 
متطقة الإصاية ثم قال: 

> عب أن قستدعي حكيمًا ليزاه: 


ندا 


ف طريقها للبحث عن حكيم؛ مرّت جومانا بالكثير من القرك. 

كانت تعتققد أن الأمر سوف يكون سهلا ولكن تبيّن ها تكن ذلات 
تمامًا ققد كان اللكماء يسألونما أولا عن هوية الشخص اللصاب. - يقسلؤت 
ذلك حتى لا يتورطوا بعلاج شخص خارج عن القانون - وكاتت تُجببهم 
بصدق : 

- إنه أحد أفراد الجاثوم. 

بعد سماعهم تلك الإجابة كان الكماء ينقسمون إلى فريقين: المريق 
الأول عتنع عن المساعدة بطريقة مهذبةء أما الفريق الكاق وعم الكت 
فقد كانوا يغلقون أبوابحم في وجهها بعد أن يشتموها أو يبِصِموا على 
وجهها.. 
وهكذا انتقلت من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى أخرى وكان الأمر 
يتكرر معها في كل مرة تطلب فيها المساعدة.. حتى لف بما الطريق 


وأعادها إلى قرية الجسّاسة. 


كانت الأوضاع هادئة ف القرية بعكس ها كانت تتوقع. إذ كان 
السمكون والفتت“"كيتتنان !“على المكان بأكمله وكأن فرسات المنظمة 
اتسحبوا من هناك أو كأن خاسقًا خسف بهم. 

جذب ذلك الموضوع انتباهها؛ فذهبت لموقع المعركة كي تستطلع الأمر 
وهناك شاهدت منظرًا عجيبًا: 

لقد تم القضاء على كل أفراد المنظمة. 

يتما كانت مذهولة مما تراه وتفكر بَأسَبَاب ذلك إذ جاء صوت أحدهم 
من خلفها: 

- الأميرة جومانا 1!! 

التفتت نحو مصدر الصّوت فشاهدت وزيرة والدها " خيزران " راكعة 
على ركبة واحدة» وتنظر للأسفل احترامًا: 

322ل لماع اناك خخير أيتها!لاميزة: 

- ما الذي حدث هنا يا خيزران» من أبادهم؟ 

اعتدلت الوزيرة في وقفتها وقالت تشرح لها ما حدث: 

- لقد نقلت لنا العيون ما حدث لك.. قالوا إن أحد أفراد المنظمة 
قام بخطفك.. فانطلق والدكِ مع بعض المقاتلين لنجدتك ولكنهم حين 
وصلوا لم يعثروا عليك.. فاعتقدوا أن مكرومًا قد أصابك فقاموا بقعل كل 
أفراد الجاثوم. 
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قالت جومانا تغبر عن مخاوفها: 

- الئاس سيتناقلون ما حدث. وناب الفيل سيغرف بأهرنا. . 

9 أي" تقلقَي فكبراء الغائلة أصدروا القراوري 

ب أي قرار؟ 

- كل الشهود سوف يُسقون سائل النسيان.. ويحذه الطريقة لن يعرق 
تاب الفيل بما جرى. 

استدارت وهمّت بإكمال مهمتها.. 

قالت الوزيرة خيزران: ألن تأتي معي يا سموٌ الأميرة؟ 

- لا فلديّ ما أقوم به. 

- المنطقة ليست آمنة؛ قد يرسل ناب الفيل من يأتيه بالأخبار. 

لم تكن جومانا لتكترث بذلك؛ فمع القوة الجديدة التي اكتسبتها بعد 
تدريبات والدها لما باتت تثق بقدرتما على التعامل مع أي خطر محتمل 
فقالت: 

35 سأاكون > وأضافت آمرة: 

- عودي لوالدي وطمثئنيه ؛ لايل أنه قلق على الآن. 

يك" 

د اد 
اتجهت جومانا بعد ذلك مباشرة نحو متزل حكيم قرية الجبكاسة.. 
وظرقت. عليه الثاب.. 
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الباب الرابع 


فتح الحكيم باب المنزل وكان بحاجة لأن يقرص نفسه بعض القرضات 
ليتأكد من أن تلك الفتاة الجميلة الواقفه أمامه حقيقة وليست وها يراه في 
حُلمه. 

م يكن يجيد الغزل ولكنه اجتهد فقال: 

- الا .بد أنك ابئنة بقرة فاخرة؛ ولا ما كنت بيضاء كالخليب هكذا. 

كانتت ستعاقبه لبلاهته تلك» ولكن حاجتها للساعدته جعلتها تتجاهل 
كلامه: 

أرجوك ستاعداقي:.. 

قال وهو ينفخ صدره ويشد عضلةته الغير موجودة: 

- أهناك من يحاول أذيتك» فتبحثين عن فارس شجاع لا يخاف شَيئًا 
مثلي يلف 

- بل أبحث عن حكيم القرية» ألست الحكيم؟ 

ب حكيم في الصباح» وعند المساء فارس يدافع عن الجميلاات. 

هباك. شنخض في حالة حرجةء وجعت أطلبك أن تأي لتعاحه, 


حين أدرك بأن عناك هريضًا؟ حاجة اللمساعدة كانه سال اخنهاما 
والتزام : 

و8 

- إنه فاقد للوعي وقد نزف الكثير من الدماء بعد أن أضصيب يبسهم كي 
فخذه. 

سأطا بشك عندما عرف أن ثمة آلة حربية في الموضوع: 

- أهو شخص خارج عن القانون؟ 

كانت تستطيع الكذب عليه لاستدراجه ولكنها خاقت أن يكتشف 
هناك الحقيقة فيمتنع عن تقديم العلاج: 

- إنه أحد أفراد الجاثوم. 

اشماز الحكيم بعد أن ممع إجابتها: 

- صديقكِ خارج عن القانون» ولا أستطيع مساعندته. 

- ولكنه إنساق مغلك و©>. . 

قاطعها: بل إتسان فاسد ويحب أن يموت لترتاح البشرية منه. 

- أرجوك!! 

- ظننتكِ تريدين مني أن أحميك من خطر ما يُهددك.. ولكنبك جعت 
كمذا الطلب السخيف.. قارحلي أيتهنا الفتاة.. ارحلي قبل أن أغضب 
عليك ولا تحدين أحدًا يحميك من خطري. . 
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ثم أغلق الباب بوجهها.. 

ولكنه ما كاد أن يدور ويعود لداخل المنزل حتى ظهرت معترضة 
طريقه» فما أن رآها الحكيم تتجلى أمامه من العدم حتى انكمش على 
نفسه وأطلق صرخة حادة تُشبه صرخة فتاة رأت صرصارًا يعبر من فوق 
قدمها. 

قِ وقت آخر كانت جومانا ستضحك من ردة فعل ذلك الرجل 
التحيل والذي كان شعره المنفوش يجعله أشبه بعصا مكنسة أوساخء 
ولكنها لم تفعل وقالت تعرض ورقتها الأخيرة: 

اسععت وما بكتوررالأباطزة؟ 

وإلضدمة ‏ تسكله حرك راثا سحقة “قتعا 

هاذالى أعطيتك خنيكا فنهنا؟ 

- أأ.. أنت من بالأباطرة؟ 

كان الوقت يُداهمها ولم يكن لديها وقت للمراوغة» فقالت: 

- نعم - ثم أردفت تقدم له عرضها: 

- سأعطيك قطعة ذهب من كتوزنا .. قطعة ليست عادية بل عليها 
ختم مملكة النبي سُليمان» إن قبلت بمساعدته. 

- وإذا قلت لك 0؟ 

- لن أوذيك. سأدعك وأنصرف للبحث عن حكيم آخر. 


نلا 


- لن يقبل أحد بمساعدة صديقلك أيتها الجدية 

حرمو كو ؤافق ع لوا 

صمت يفكر لبعض الوقات ثم "قال: 

“هناك كنات أريده 

- كتاب؟ 

ت وشاع أن لعائلة الأباطرة كُتبًا ومخطوطات سرية في خزائتهم. 
- أي كتاب بالتحديد تريده؟ 

- قيامة سبأ 

- وهل سيكون هذا ثمن قدومك معي؟؟ 

- قطعة الذهب والكتاب» سيكونة" هلد الشكن: 

اتفقنا. 

0 الحكيم ليجهز الأدوات التي قدّر أته سيحتاجها للعلا جء جمعها 
طَبَرةَ كير مق الماش وحين علد سكف 

أنا مستعدء كي ستذهب؟ 

مدت إليه يدها: 

- أمسك يديء» وسننتقل. 

- ما ريك أن أعائقك؛ كي تكون النقلة أسرع وأججمل؟ 
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كال يخبرك اد مخ قبل أن:لسائك:طويل؟ 

- بلى ولكنني لا أريد أن أتخبرك عاذا كنت أرد عَلَيهم. 

5 وآنا اله أريد أن أغرف» أمسك يدي وأنت. ساكت. 

أمسك يدها وأغمض عينيه وحين فتحهما بعد لحظات وجد نفسه فقي 
المحكان ذاته فقال: 

-.غيرت رأيك وتريدين أن أعانقك. أليس كذلك؟ 

ف آأريد أن أخترك: للك. يأمر . . 

- أعلم .. أعلم اي .. معلك حق؛ فأنا رجحل ل" تقاومه 
الوتكاء. - 

قالت بغعضب: 

أيها الحكيمء لماذا لا تصمت وتسمع؟!! 

قالت لتكون واضحة معه منل البداية: 

-اقظعة الذهب والكتاب ليسا.معي .في الوقت الراهن»: وسرقتهما من 
خزينة العائلة سوف تستغرق وقنًا. . 


ص عديتي وساتعظلر ا ع قمن المعروف لت الأباطرة ل يخلفون الوعود. 


"زيب به بعد الحظات في الكهف المهجور الآهن. 

ات[ توازنه وشعر بدوار -حاد جرّاء السرعة الفائقة التي نقدلته يتخا فاتيقق 
زاوية قي الكهف ليخرج ما ببطنه. 

مس ها أيوب: 

- تأخرت. 

- آسفةء لقد رفض كل الحكماء. تقديم المساعدة. 

- وكيف وافق هذا؟ 

- بالرشوة 

- أمتأكده من أنه حكيم؟.. منظره لا يوحي بذلك. 

التفت الخنكيم نحوه بعد أن انتهي مما“عنو فيه: 

ل مععتاك 

وأردف وهو مسح فمه بكم قميصه وينهض من مكانه: 

- حاوز عن منظري يا هذا؛ فأنت إنسان مع أن ضخامة جسدك 
توحي بأنك غوريلا. 


كان أول إجراء عتلاجي يقوم به الحكيم هو التأكد تخا إذا كاك بم 
نفس بشكل يد أم لآ؛ فقاع بمراقبة ارتفاع وانخفاض ضدره فوجك أن 
الفقشته ضعيف جدا. . 

فتبح فمه ليتحقق من أمر ما ثم قال بعد أن تحقة 

ت لسائه يسد مجرى النفس. 

أدخل أصبعه في فمه وقام بتعديل وضع اللسانء وعندما انتهى من 
ذلك عاد ليراقب ارتفاع الصدر وانخفاضهء قال وقد بدت عليه أمائر 
الراحة: 

- لقد أصبح يتنفس: بشكل جيد. 

بعد ذلك وذون مقدمات جدّده من كل ملابسةء ولقرط الخياء أدارت 
جومانا وجهها للجهة الأخرى وصاحت: 

- لماذا فعلت هذا ؟!! 

- لقد كان هذا الشاب يقاتل فْ معركة؛ ويجب أن أتأكد من عدد 
الجروح التي بجسده. 

صحجيج أن بحر كان نحيلا ولكن عندما جُرد من ملابسه ظهرت. عضلاات 
جسد مشدودة قاسية كأنما حتت من حجر.. قام الحكيم يتقليب جسده 
ذات اليمين وذات الشمال ليتأكد أكثر من عدد الطعنات: 

عل» جرح جديد غير الذي بفخذه.. 


١ها/‎ 


وقال يُعلن عن اللخطوة القادمة: 
55 سأقوم بإغللاق الجر 


ثم أخرج قطعة -حديدية من صرة القماش الفي ابن 
55 أحتاج نارًا 2 كس يهنا . 


وقا 


ل: 


كشك كيه جومانا: 

- أنا سأتكفل بهذا الأمر: 

نبهها الحكيم: 

- أحتاج لحرارة مشابحة حرارة النار» ليس أقل من ذلك. 

أميسكتها بيد .واحدة واستخدمت قوتما الخاصة لتسخيتها. 

واستمرّت تمسك بقطعة الحدديد-تللك: حين ,بات الدخان يتصاعهنها 
فتمال لماء 

هيلا يكفي»ع ستدوب قطعة الحديد 2 يدك 

د36 
17 8ظ 5 0 ويخ الناعة 
نزع نصل السهم من فخذ بحر. : ثم قام مستعيئًا بقطعة | د 1 
5 و0 

بكين اجرح حو التأم الموضع ولف حول المكاث قطعة 
النظيف. . 

وبعد قليل توقف التزيف بشكل:تلم. 


١مل‎ 


كان الحكيم يستطيع مغادرة الكهف ولكن أمانته كمعالح حتمت 
عليه الانتظار لبعض الوقت ححتى يتأكد من أن مريضه اجتاز مرحلة اللخنطر 
ييسسالاتم . 

وبعد مرور قرابة ثلث ساعاثت عاد ليرقى موضع الجرح فوجد بُقعة 
ومصادية واسعة القطر بدأت شيئًا فشيئًا تطفو على سطح الجلد فبدا غير 
مرتاح لرؤيتها.. 

وقرر البقاء بضع ساعات أخرى لأجل مراقبتها. 

عد عاد 

سآله أيوب يعد قليل: 

٠‏ كل يضيقى خَانَا لفعرة: طويلة؟ 

أجابه شاردّاء متوجسًا من تلك البقعة الرمادية: 


1 


15 الليل عليهم وأصبح الجو قارس البرودة.. 

ذهب أيوتٍ إلى جوار الكهف حيث بعض اللاخبعاز الباهست 
أخحذ متها ما استطاع أن يأخذ من الأغصان وعاد لتُشحل بها نلا 

تحلق ثلاثتهم حول النار.. وكان الصمت يغشاهم. . 

إنه صمت وتعب وقلق على صحة بحرء ورعا كان القلق تحديدًا هو 
ما جعلهم يلون إلى الصمت وعدم الرغبة بالحديث.. إلا آن الحكيم 
كان لديه موضوع خطير وعاجل عليه أن يخبرهما به فقال دوت تلميج 
أو مقدمات: 


شكنسه غخاجة للسن. 


راق القلق ف المكان» قال أيوسب؛ 

ع أنا لن أسمخ للك. 

أنا أتفهم أسباب رفضكء ولكن يجب أن تعلم أنى لا أرغب ببة 
قدم صديقك لأجل تعليقها زيئة على حائظ هنزلي.. 

وأردف قائأة: 

- لقد تسبب السهم بقطع العرق الذي يُغذي قدسه بالدم. 

- ماهذه الترهات» قل كلامًا يُفهم بحق الرب عليك!! 

صاح الحكيم وقد طفح كيله: 

- قدمه ماتت وبحاجة للبتر» هل فهمت الآن أم أشرح للك بلغة 
الغوريللات؟؟ 

بكت جومانا. . 

بكت لأن موضوع البتر ذاك قد جلب لما ذكريات قلعة» وما كات 
يزيدها ألما ووجعًا هو يقينها بأنما السبب ف كل ما يحدث الآن. 
وأثناء ما كانت تبكي» قال صوت رابع ف الكهيف: 
ب لا عليلك.. 
التفتوا جميعًا نحو مصدر الصوت» 
وتملكتهم الدهشة.. 
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لقدكان الصوت الجديد هو صوت. بحر وقد أفاق من غيبوبته. 

كان مرهقًا شاحب الوجه ورغم ذلك إلا أنه ابتسم .. ايتسم طًَا 
حتى يهش عنها ما ترسب في قاع نفسها من حزن وتأنيب للضمير 
وقال: 

- امسحي دموععكء لا عليك. . لدي قدم أخرى غيرها. 

ابتسمت لحديثه» ومسحت دموعها. 

ثم العفت نحو آيوب. ‏ ورّادت ايتسامته اتساعًا. . كان شطة"لأنه 
رأى صديقه بخير وأن مكروهًا لم يحدث له أثناء: المعركة قال وهو لا يزال 
ميتسسمًا: 

- كيف تجونا ؟ 

- لقد تكفلتُ بأمر البقيةء قضيت عليهم وحدي. 

م يتعجب بحر مما معه؛ فقبل أن يققد وعيه.. يذكر أنه في معركته مع 
الجاثوم كان قد قتل الكثير منهمء وهو يُدَرِكَ أن أيوب - بمهارته العالية 
وذكاته وبعض الحظ -أكان يستطيع إتقاذ للوقف: 


حيان انتهى أيوب من الإدلاء بإجابته نظر نحو جومانا فوجدها تنظر 
اليه بتغبعنت وقل“أثارت كذ بقه“استغراها. . فأومأ ليها بإشارة خفية هن عنينه 
وكأنه يَعَوَلن. فنا نشل دض »اللي يخس " 

احستت جومانا عريزيا في تلك اللحظة أن ابوب لا يريدها أن يق 
حقيقتها لبحر - حقيقة كونًا جنية - لم تفهم السبب ولكنها ليّت تداء 
الشيء الذي فهمته. 

ديد 

بعد الحظات» قال بحر وقد انتبه لوجود الحكيم: 

حو سفية 

ربما لو كان القائل شخضًا آخر لكان الحكيم قد أفلت عليه لساته 
ولكن تقاسيم وجه بحر الحادة والقاسية وهيبته جعلت الحكيم يبتلع تلك 
المزحة ويقول بأسلوب مهذب: 

- هذا العنز هو الذي ساعد ف إنقاذ حياتك. 

قال بديرة' صوت ثمعية: 


- شكرًا لك أكمل عملك أيها الحكيم وافعل ما تراه مناسبًا. 
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تدخل أيوب بنيرة صوت غير راضية: 

- كيف للك ألا تكترث للأمرء وكأن هذه القدم ليست لك؟ 

وأضاف قائلا: 

- أنت مقاتل يا بحرء ويتر قدمك سوف يجعلك عدوًا سهلا لتنصومك 
لهي 

التفت محر نحو التكيم وسآله: 

- أهناك احتمال لشفاء قدمي؟ 

- لقد سبق وقلث إن السهم قد اختر.. 

- لم أسألك عن هذا.. أهتاك احتمال لشفاء قدمي.. نعم أم لا ؟ 

5 

- وهل سيتغير من الأمر شيء لو أنني حزنت أو اكترثنت؟ 

قال بلهجة فيها الكثير من الوقار والحكمة: 

- إن الأمل يا سيد بحر قادر على خلق المعجرات و.. 

صاح بحر عليه: 

- أأنت معتوه أم ماذا ؟.. أجبني بنعم أو لا !!! 

اطلق الحكيم صرخة مكبوتة: 

لذااذا 

التفت بحر إلى صديقه أيوب وقال: 


ت هزه موعت ؟ - لماذا تريدق أن اكترث إِذًَا 


ونا 


بدا اكيم خرح أدواث البتر من الغكرة القماشية.. ولكن ججوشسانا 
أو قفته : 

كنا تسمع دائمًا عن ححبجم المغرفة الحائلة التي علكها حكيم قرية 
الجمكاسة وعن مدى براعثه ف المعالجة؛ فإن كان ما يُشاع غناك حقيقة 
واليس كدب مسد كنا حلة غير البثر. . 

وأضافت متوسلة: 

أأوصوالك. 

ق القيقة كانت هناك.فكرة تدور يرأسه منذ البداية ولكن لأنما فكرة 
مححيلة التنقيذ قإنه أخفاها عليهم وبداءغير متحمس .لقوها ولكن طالما 
أتحم يصرون عليه بإيجاد الحل فإنه سيخبرهم بما يفكر به: 

- هناك فكرة ولكنها غبية بعض الشيء.. 

أصغى له الجميع» 

بيدما استعد لقول فكرته. . 


لجل 


- هناك أسطورة قديمة تقول إن: سبع قطرات من دموع العنقاء كفيلة 
بشقاء عِلَةَ الإنسان 


وأضاف دزا والمك مرب دزو ناة وسار لتورية؟ لكان لكين 
ء إلى هناك ١‏ 0 أن 0 على تلك الدموع. 


ف إنه 2 لخ اهماد أن 


يُضححي حل بحياته لأجل إتقاذ قدع ميتة. 
0يف جر حيو 


عع د ما لي ان ابي إن أكون 


ف الدكيم كما لُخلي مسؤوليته: 

2 أرض العنمّاء مكان خطير جدًا 0 

أيوب وهو ينهض: 

- لا بأس؛ فالغوريلات ينذقعوك نحو الموز دوت التقكير بالعواقب: 

ضمّت جومانا صوهًا إلى صوته: 

- وأنا سآ معك. 

كانة د رشيخضًا ؤي وعلك دون كلت مهار الديعؤل إل قوب 
الآخرين» كل الناس يحبونه ولكنه لا يحب نفسه؛ وذلك لسبب بسيط وهو 
أنه يدرك أنه شخض. سي . 

وهذا الإدراك هو ما جعله يرفض تلك التضحية: 

- أقدر لكما هذا القرارء ولكنني مع خيار البتر.. 

أ الحكيم فإنه بطبيعة حياته المهنية كان قد اعتاد مثل تلك العمليات 
الجراحية ولم يكن .يزى فيهاء ما يدعو للقلق» وف الوقت ذاته كانت .نفسه 
لين المتضق الغمن الذي وعدته به جومانا " القطعة الذهبية» والكتاب " 
لهذا قال لينهي الأمر يسرعة: 

- سأقوم بتحضير شروب نبتة المخشخاش؛ وهذا المشروب يا سيد بحر 
سيجعلك تفقد وعيك فلا تشعر بشيء. 
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- ميهعك أن تُنقد مريضكلك: لا اك تساعدة على أذيةٌ لفسه. 

رما يبلنو الحكيم ششخصية هازلة خير جادة - ودللت سين لان 
الطويل وحبه للكلام المبتذل - وريما يبدو أيضًا في أححيان كثيرة أنه شخض 
يتقبل إهانات الآخرين وتعليقاتهم السيئة بصدر رحب. 

ولكن حين يتعلق الأمر بمهنته فإنه لا يقبل أن يتَّهمّه أحد بالإضال 
أو التقصير؛ فال وقد تغيرت نبرة صوته وأصبحت جادة صارمة 
حازمة: 

- دعيني أشرح لك :الأمر بطريقة مبشطة 2 ثم أشار: نحو بحر وقال: 

- هذا الرجل ماتت قدمه.. وإن لم نقطعها ونتخلص منها فإن الموت 
سوف ينتقل إلى بقية أعضائه حت يصل إلى . القلب؟.-لذلك ‏ عندما أقول 
بأنتي شاقوع يبتر قدّمه فنا بَذلِك أنقذه.. 

قالك ‏ تعنامة 

- ونحن نريد أن تنقذه كله» مع قدمه. 

- ستضيعان الوقت والنتيجة واخدة» أنتما لن تنجحا - وأضاف 
هازثا: أتزيذين أن أغنيها لك حتئ تفهميها أكيز؟ 

قالت: 

- طاما أننا أحياء فإن الوقت ما زال مبكرًا على الاسنتسيلام أو إعلات 
المزعة . 


- حكمة جميلة ولكنها تصلح للكتب» وليسبيت للحياة. 


للملا 


ثم أضاف: ألم تسمعيني قبل قليل عددما قلت إن كل الرجال الذين 
ذهبوا عادوا بالفشل ؟؟ 

- سمعتك تقول الرجالء ولم تقل النسماء. 

- تقصدين أن النساء خير من الرجال؟! 

0-3 أقل ذلك 

ل هذا ما قصدته بكلامك. 

- أنا مسؤولة عما أقوله» وليس عما يفهمه عقلك. 

صاح .وه واهشة#شعرة: 

- 177 عقولكن كالحمير.. ولكنكن جميلات وهذا ما يشفغ.لكن!! 

- سأبتر لسانك إن ل تراقب كلامك.. 

قال ساخما: لا“بأس ابتريه؛ سأتناول حينها دموع العنقاء الي سوف 
ا 

- لن تُشفى؛: لأن دموع العنقاء تشفي علة الإنسان وليس البغال. 

وكان ذلك الجدال سوف بعمتد..طويلة ولكن السيف: أتهاه مبكرّاء 
السيف الذي وجهه بحر فجأة نحو عُنق جومانا وصوته الهادر الغاضب 
وهو يقول لها: 

- لقد أضدرث أمري أيتها الفتاةغ ومنذ الآن وصاعدًا هذا السيف 
سيكون جزاء من يخالف الأمر. 
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امتدت يد أيوب نحو انضل السيف الموجه إلى عنق جوفاناء وقال 
يخاطب صذديقه: 

هك نا جر الفناة دري مسا علاتك لا كفن 

لم يُنزل سيفه وظل يوجهه نحو غنقهاء وقال. بنيرة ساخطة: 

- أخبرها أنني لا أحتاج لشنفعة احداء ولا أريد مساطله]” 

قالت جومانا تبرر وجهة نظرها: 

-اأنا لا أشفق,عليك» أريذ فقظ أن.أساعادك كما ساعدتتي. 

قال لما آخر كلام كانت تتوقع أن تسمعه: 

- أنا نادم على أني قمت بمساعدتك؛ ولو يعود بي الوقت لكنت قد 
جعلت غُفران يقوم بخطفك لأجل أن أرتاح من هذه الثرثرة.. 

ثم أبعد السيف من عند غنقها وأشار به نحو مخرج الكهف وقال 
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أمرًا: 
- اغربي.عن وجهي» لاقزاريد: أنه أراكدطرة: الحرى؟: 
ثم متوكمًا على .سيفه عاد ليتمدذ فوق كومة القش دون أن يُلقي لحا بالا 


- حضّر لي شراب"نبتة الختشخاش» بشرعة: 


بعد قرابة الساعة انتهى اللحكيم من تحضير الشراب وقدّمه لبحر في آنية 
من الفخار وهو يقول له: 

ساحن جل ملكسي هديدي المزارة» كن حدما وأنت تشريه؟ 

اجن خرومع يده الآنية مارتقق الشرات يدذفعة .واجدة غياريا يعيك 
التجديرات عرض الحائط» ثم قال هازنًا بعد أن كرع في وجهه: 

- هذه التعليماتة قلها لدجاجة مغثلك. 

- الشئانك ميت :٠يا:سين‏ بحر ا :زأيك أن أبعره: لك أيضًا؟ 

سدد بخر إليه نظرة حادة جمدت له الدماء:ف عروقه» ابتلع اكيم 
ريقه من :شدة النوف وقال مقلدًا صونت الدجاجة: 


- بق بق.. 


بعد لنظات بدأ بحر" يشاقز" بعقل "قي رأنته“وبضعونة اشلاية ةق[ 
عينيه مفتوحتين» فقبض على الحكيم من ثيابه وسأله: 

او 

- بعد يوم ونصف تقريبًا 

- لديك وقت كافي إِذَّا - قال ذلك ثم سأله: 

- أتريدٍ أن تخسر رأسك؟ 

-الا؛ فحينها لن أستطيع أن أمتع ناظري برؤية وجهك الجميل: 

- إذا زال مفعول الشراب وأنت لم تُنجز مهمتكء أعدك أنك لن ترى 
ا 

- لأنك ستغضب مني وتغادر إلى حكيم آخرء أليس كذلك؟ 

- لاء بل لأني سأقتلع رأسك من مكانه. 

وما أن:اننهى من قَولَ ذلك لكان الشرابة قد سيط ليه وأعلفاك 
عيناه. 

* 

حين تأكد الحكيم من أنه فد وعيه قرر أن يستعيد كرامته المهدورة 
بإطلاق سيل الكلام المكبوت بداخله: 

- مرّة عنزء ومرّة أخرى دجاجة؟.. لماذا يُشبهني.بأنثى الحيوان. دائمًا 
من يظن نفسه هذا الأيله ال متعجرف ؟!! 


تدخل أيوب: 

- اغفر له أيها الحكيم.. 

- كيف تحتمل صديمًا مثل هذاء إنه غليظ النفس سيئ الملق. 

- هو ليس كذلك ولكنها حيلة دفاعية يتبعها؛ إنه يؤذي مشاعر 
الدّين حوله ليجعلهم لا يشعرون بالشفقة عليهء إنه يُفضل أن يكون 
مكروهًا ولا أن يكون مُغيرَا لشفقة أحد.. 

تم عن العدم ظهرت جومانا وهمي تقول بحماس: 

أذ 0 الحكيم على نقسه وأطلق صرخة خائفة عندما رأها.. وحين 
زال أثر الرعب من عليه بعد الحظات سأطا: 

ماذا تقصدين؟ 

- أقصد أتننا سنذهب لأرض العنقاء ونحضر له الدموع. 

- ولكنه قد يفيق ف أي لحظة - وأضاف كاذب ليُقنعها: 

- فشراب نبتة اللنشخاش الذي حضرته له كان خفيف التركيب.. 

- وانت خائف منه أليس كذلك؟ 


فنا 


- أنا خائف ؟.. مج أخاف ؟؟ منه ؟؟ .. لا بالظبع لقد صفعتة غلى 
وجهه قبل قليل .. لم أكن أريد أن أهينه أخامك» فانتظرتك حتى تغادري 
ولقنته درسًا في الأخلاق والأدب. 

- ولكنبي لم أغادر الكهف وكنت معكم طيلة الوقت. 

- وسمعتٍ كل شيء؟ 

هزت رأسها وقالت ساخرة: 

- بق بق 

أما وقد انكشفت كذبته فقال يُعبر عن شعوره: 

وين سيقطلع راسي إن استعاد وعيه. ول أتجر مهمجي!! 

- لا تلق ستعوة [1] الكهتك" 5] أن يستعيذ وغَيهة. 

- ولكنني خائف.. 

- الخوف لن يمنعنا من الفشلء المنوف عنعنا من التجاح. 

ثم قالت تستأذنه كونه المعالح» والمسؤول عن صحة مريضه: 

- أرجوك وافق.. 

كان الحكيم يعلم أنمما سوف يذهبان إلى هناك بموافقته أو من دوتما 
لذلك قال كي يبدو أنه صاحب القرار: 

- حسناء موافق. 
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قال أيوب يشرح آلية العمل: 
د سأوذهب أنآ وجومانا لأرض العنقاء؛ بيدما تبقى أنتث أيها الحكيه 
ملازمًا لبحر. . 
- ألعشى إإذا تأخرتما عليه أن ينتقل الموت من قدمه لبقية أعضائه. 
قال أيوب وكان قد أعد حلا لتلك المشكلة: 
رحلتنا مدة يوم .. فإذا تأخرنا أكثر 00 


- من اللتوقع أن لمتتعرق 
فاعلم أن مكروما قد وقع لنا وأننا لن نعود بدلا فتستطيع حينها أن تبغ 


قلمه . . 
وقال يوصيه: هناك شيقرة ة اتفقت أنا وبحر أن نقولما عند الوداع» فإذا 
/ عسل نك أن تنقلها له 0 له بأنني لد أقدم له اعتذارًا؛ فالأصدقاء 
ليسوا بحاجة للاعتذار. . 

بدا الحكيم متأثما حزينًا لوداعهماء وقال برجاء: 

ف تكرنان بخيرء وسوف أراكما مرة أخرى اليس 

كلك 
أن المرء يرتاج لذكرة وجود شخص ما يقلق عليه ويتمنى له الخير؛ لذلك 

ت جومانا بالفرح كان ولعلالك من"تهتم بشأنا واشألت: 
-اانقا انك خاتق "عليتا'أيها الركثم؟ 
- بالظبع؛ فلو حدك 'لكِ مكروه فمن سيعطيني الشمن الذي اتفقنا 


عليه؟!!! 


لحك 


هاا 


لقد عمّدوا العزم على الذهاب إلى أرض العنقاء.. ولكنهم لا يعرقون 
شيكًا عن ذلك المكان.. ولأجل هذا قررت جومانا الذهاب لقلعة: العائلة 
للحصول على بعض المساعدة . . 

دخلت حُجركا.. تربعت أرككا أغلقت عينيها واستخدمت قوها 
الخاصة في التخاطز لتستدعي ستحضكا! مثاة . و تتوقف عن التخاطر إلا حي 
جاءها الصوت بعد قليل: 

- عتدما سمعث نداءك اعتقدث أنني واهمة. 

فتحت عينيها ونظرت بصمت نحو الشخص الذي جاء.. 
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كانت جومانا تحمل مشاعر متناقضة تحاهها.. إنما تحب والدتما 
لكنها تكره كل أفعاما. . ورغم هذا وذاك كان لا بد من استدعائها تلك 
اللحظة: 


- أريد منك خدمة. 


كانت تاج تعلم أن ابنتها لن تستدعيها بغد قرابة ثلاث سنوات من 
الفراق والقطيعة إلا لأجل أمر خطير : 

ع ماذا تريدين؟ 

- أريدكِ أن ترافقيني لأرض العنقاء؛ فأنتٍ تعرفين الكثير هن القضصن 
ععول تلك المنطقة وسيكون وجودك مهمًا.. 

أنتٍ تمزحين» أليس كذلك.. قولي أنما دعابة كي أضححاكت.. 

- أتعتقدين أن أستدعيك بعد كل هذه المدة لألقي عليك دعابة؟ 

7 د إن خلف ما اصاب ,راسك إذاء 

- لاء لم يصب رأسي أي خلل. 

- لماذًا إِذَا تقولين إنكِ تريدين الذهاب إلى هناك؟ 

- أريد دموع العنقاء؛ لأنقذ شخصًا. 

- ما أعرفه أن دموع العنقاء تشفي المريضء لا الميت. 

- ليس ميقم من أتحدث عنه. 

- إنسي آخر؟!! 

كان ينبغي عليها أن تمهّد لما الأمرء ولكن الظرف الراهن لا يحتمل 
التأخير فقالت تخبرها بما لديها دفعة واحدة: 

إسمه بحر وهو أجد قادات الجاثوم وقد أنقذني مع صديقه أيوب من 
الاختطاف. . 


/ا/ا1 


كانت تلك المعلومات أكثر صعوبة من أن تستطيع تاج استيعاهاء وقد 
احتتاجت لبعض الوقت حتى تفهم معانيهاء وقالت بعد قليل كما لتتأكد 
من جُزئية ما: 

- أقلتِ إتمما يعملان مع الجاثوم؟؟ 

انعم قلت هذا. 

ست عزئنها لفرظل اإلدهشة: 

- آأتساك الوقت من تكون هذه المنظمة ؟1! 

قالت لتُوّكد لوالدتما أتما لم تنسسّ: 

إكما المنظمة التي استعان كما طاغين ف الماضي للانقللاب على 
والدي واحعلد ل عرشه.. نال سن هليلا ال مو يا أمي ولن أنساه؛ فالجائوء 
عدونا الأول.. 

- والأعداء يا جومانا .. أأنساك الوقت كيف ينبغي عليك التعامل 
معنهم؟ . .. ينبغي عللينا قتك الأعتداعء الا أنبثلقي بأتفسنا للتهلكة من 
ل 

- ولكن بحر وأيوب انقلبا على المنظمة لأجلي. 

- وألم يخطر ببالك أتحما قد يتقلبان عليكِ بعد أن يكتشفا 
جمت م علة؟ 

ارقت عصرضاو 

- سأعطيكِ نصيحتين فيما يخص البشر .. النصيحة الأولى هي ألا تثقي 
بأحد منهم .. والنصيحة الثانية هي أل تنسي النصيحة الأولى أبدًا. 


م يكن هذا وقت العناد فصمتت جومانا ولم تعلّق» بينما قالت 
تاج متسائلة: 

- هل يعلمان أنك جنية؟ 

اب يعرقك:فقظ. 

- ويغرف أنك من عائلة الأباطرة تحديدًا ؟! 

- لم يكن يعرف» ولكن أعتقد أنه الآن بات يعرف.. 

- ماذا تقصدين بأنه الآن بات رق 

لم تكن واثقة من ردة فعل والدكحما حين تكتشف المصيبة القادمةع 
لكتها قالت: 

- اخرج 6 أيوب . 

من داخل إحدى خزائن القياب المنصوبة داخل المُجرة» خرج أيوب 
بجسده الضخم والذي كان مقاربًا لحجم الخزانة. 


1.1 


ما أن رأت تاج ذلك المنظر - منظر وجود أحد مهن الإنس في. قلعة 
الأباطرة - حتى أخرستها المفاجأة» واحتاجت لبضع دقائق حتى تتحقق عن 
اها لوست قي كابوسش سيت 

قالت وهي تضرب بطنها بحسافة وأسف: 

- التلعن السماوات هذا البطن الذي حملك. 

تم اتطلقت نحو أيوب وسددت له لكمة قوية. 

لم يتحرك أيوب وبقي ساكنًا وهو يرى اللكمة تقترب - ققد وعد 
جومانا ألا يستفز والدتما بأي حركة دفاعية» وقد وعدته هي في المقايل بِآتَما 
لن تسمح لأحد بأن دنه بالأذى - وفعلا قبل أن تصل اللكمة إليه كاقتت 
جومانا قد أوقفتها.. 


أوقفتها بواسطة إصبع يدها. 


أوتكت تاج 00 القوة الحائلة التِي عقصلت عليها إبتتهاء لقن أوقفت 
بواسطة إصبع واحد فقط.. وما كان لأحد من الجن أن يفعل 
ولك أبدًا إلا 1 جبّار الأباطرة لآل 
قالت جومانا: 
- لقد وعدته بالأمان. 


"!ا ت 


ثم اختفت من مكاتا.. 


قد ت بعد رحيل والدتما تحافظ على وضعيتها الدفاعية؛ كانت تعلم أن 
والدتما ستهاجم مرة أخرى. . 


ل 
ردت تاج متحدية: " سنرى 


لقد أصبحت تملك قوة أكبر من السابق بكثير - والفضل في ذلك 
يعود لتدريبات والدها - وبالتالي فقد كانت قادرة على صد هجوم والدتما 
لمدة لا كمائية . 

ولكنها خافت من أن يجذب صوت القتال أحد أفراد العائلة إلى 
خجرقنا فيتكشف أمرها لذلك عجلت بقول ما لديها: 

- لدي صضققة. 

ومكثت لبعض الوقت دون أن تتلقى ردّاء فقال أيوب: 

- ربما غادرت والدتك الحُجرة. 

- لا؛ إتما فققط تريد أن توهمني بذلك حتى أرخي دفاعي عنك؛ فتهجم 
عليك - ثم أضافت وهي تنظر فيما حوطا: أعلم أنك هناء أظهري نفسك 
واسمعي الصفقة. 
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نت مواققه اغل, العامة 
ل 7 ححين 1 بالعودة 1١‏ القلعة 
ها سو مجه دسا ثيا ” . لك :. 


0 5 0 9 ]| ١ة‏ 
لعون اير والدي أننى حماحة اليل ؛ © سدسين > كك بألعو ده . 


ماققة - "زنك واأعتانتت” 


خحذي الإانسي واتبعيزي. 


ذهبت تاج بمما نحو " مربط الخيول " 


دعاتة ذ : : 
وهمي منطمة فسيحه بوجد داخل حدود الغابة أاخاطا قََ باه إل 5 


فيه خيوهم المجنحة لترعى وتطلق سيقاتحا وأجنحتها للريبء قاا 5 
مُتادية: 
مه 
أن مسعم ا ا 3 
وات عم اللخصاك القصود امه _حى صهل وطاز إليها 


]3 1 3 . 7 صبو ب أه 
حصانا ابيض مجنح جميل ذا شعر كثيف مجعد.. 


4 


!! 


- لماذا لا نذهب إلى أرض العنقاء عبر الانتقال؟ 

اقتريبت تاج من حصااء أجابت وهي مسد شعره بيدها: 

- أرض العتقاء تُعد من المناظق العازلة. 

- منطقة عازلة؟ 

تلض منطقة لا يستطيع فيها الجن استخدام قوتحم لذلك ميت عازلة 
ولكي تذهب إلى هناك 'فنتحن بحاجة ألأن عتطي ظهور الأحصنة.. خذي 
حصانكِ من المربط واختاري لهذا الإنسي حصانًا مناسبًا.. وأنا سأمتطي 
ظهر سابح؛ إنه حصان قوي ورائع.. 

صهل الحصان " سابح " بصوت عالٍ وضرب الأرض بقدميه وكأنه 
يعبر عن فخره للك الكلهات. + 

نادت جومانا حصانما " عريق " وكان ضخمًا مجنحًا بندقي اللون كما 
هو لون عينيها. . 

واختارت لأيوب حضانًا آخر. . 

*. 

0 يهم الأحصنة الغلاثة نحو أرض العتقاء. . 

كانوا يملكون تصورًا مبدئيًًا عن الصعوبة التي رعا تواجههمء ولكن 
لا أحد منهم كان يتوقع الصعوية الحقيقية التي تنتظرهم هناك. 
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للإنسان قُدرة محددة لتحمل الضغط الجوي. 

وكائنت الأحصنة الثلاثة تفهم غريزيًا هذا الأمر لذلك فقد كان 
الحصانان اللذان يحملان جومانا وتاج يرتفعان وينخفضان بالقدر الذي 
يجدانه ملاتمًا أثناء الظيرات» بيتما الحصان الذي يحمل أيوب كان حريصًا 
ألا يرتفع لدركة من شبيعة آلاقف ته 

5 

بعد حمس ساعات من الطيران السريع وصلوا إلى المنطقة العازلة 
فأحست جومانا وتاج بقوة الجن تُعزل منهما.. واصلت الأحصنة الطيران 
وبعد ساعة إضافية ظهرت لحم أرض العنقاء ف الأفق.. 

أعطت تاج الأمر بال هبوط.. 

وعتدما هبطوا إلى الأرض سألتها جومانا: لماذا هبطنا هنا؟ 

- لو أكملنا. الطيران فإتنا ستدخل المجال الجوي لأرض العتقاء وربما 
قآامت الطيور بمهاحمتنا؛ ,لذلك. ستبقى, الأحصنة هنا بينما تكمل نحن 
التسلل على أقدامتا. . 


قال أيوب لافمًا الانتباه لمشكلة لم تنتبه عليها تاج: 

- حتى لو أكملنا التسلل على أقدامنا فإن الطيور قد ترصدنا؛ قنحن 
ثلةئة أهداف متعحركة . . 

اتتبهت تاج لتوها للأمر؛ ولكنها لم تشأ أن تُقَخّ بصحة ملاحظته فتعترق 
له يقكائه. . 

سألته -جومانا: 

- وكيف تقترح أن نتصرف. حيال ذلك؟ 

كان جاهرًا بالخطة: 

- سوف تمتزج بالبيعة المحيطة حولنا - وأضاف شارحًا: 

- سيحمل كل واحد ما أغصانًا مليئة بالأوراق الخضراءء نختيء 
تحتها آثناء الحركة وهذا ما يُسمى في الحروب بأسلوب التمويه. 

قالت تاج تُسخف. من فكرته: 

- خطة غبية؛ فالعنقاء بالتأكيد سوف ترانا. 

- أعلم ولكتهنا؛. سعظن آتنا أشجان: 

- لكنها ليست غبية» فهي تُدرك أن كاز درك 

- بصرها سيخدعها سنبدو ثابتين بالنسسبة لارتفاعها العالي.. وبالتسبة 
لسرعة حركتها تي اطواء . 


ادا 


تاج تُدرك ف قرارة نفسها أنه محق في كل كلمة قالاء لكنها ما زالت 
تكاير وترقض .. أيوب ف المقابل كان يُدَرك أسباب رفضها؛ فقال 
ليجعلها تبدو وكأنحما القائد الذي يأمر وينهى فيسب له فالأخير فضل 
النجاح: 

- هذه الخطة لن تنجح دون قائد مُحنك يقودهاء فإذا رأيتِ يا سيدة 
تاج أنما متاسبة فقودينا أنتِ لتحقيقها. 

صمتت تاج وتدت كما لو أتما تفكرء لقد كانت خطته محكمة فعلا 
ولاسييل سواهايفقالت تعطي. الأمر: 

ليحمل كل واحد ما أغصانًاً مليكة بالأوراق الخضراء.. 
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تحت الأغصان الممتكة بأوراق خضراء تسلل الثلاثة نحو أرض العنقاء؛ 
واستطاعوا أن حُمَقوا اتتصارا كبدنا بالتوغل إلى الأمام دون أن يُكشف 
ل 

كان يفصلهم عن غروب الشمس قرابة الساعة» لذلك قالت تاج 
تُعطيهما الأمر: 

وق نهر تعن الالتحاش ليل . 

اختبؤوا أسفل شجرة كبيرة وأخذوا يتتظرون حلول الليل.. وبينما هم 
كذلك إذ سألت تاج: 


- أيستحق صديقاك ذاك متا كل هذه المجازفة؟ 


لاا 


لم يرتح أيوب لصياغة ذلك السؤال فقال: 

- أنتٍ لا تحازفين لأجل صديقي يا سيدة تاج بل لأجل الصفقة التي 
عمدتحا مع ابنتك.. ابنتك أيضًا لا تجحازف لأجل صديقي بل لكي ترد 
له معروفه عندما غامر بحياته لإنقاذها.. أنا هنا فقط من يجازف لأجل 

أكمل أيوب قائلًا وهو يُسند ظهره على جذع الشجرة: 

- ذات يوم وعندما كنت في التاسعة من عمري.. طلب والدي مني 
أن أرافقه للسوقء قال إنه: يريدئ. أن أساعده ‏ في. حمل بعض الحاجيات 

م يعد أيوب يذكر شيئًا عن حياته السابقة.. 

لقد نسي كل ما يخص تلك الحقبة.. نسي أفراد عائلته - أسماءهم 
وأشكالهم - نسي منزلحم واسم القرية التي كانوا يعيشون فيهاء وما عاد 
0 إلا ذكرى واحدة فقط: إتها ذكرى ذهابه مع والده إلى السوق 


وتحديدًا عندما دخل معه زقاق بيع العبيد. 


يللا 


الل 


هناك ف زقاق بيع العبيد شاهد أيوب ذو السبعة أعوام منظرًا غريبًا 
جِدّا: لقد شاهد شباتئ وشانات داخل الأققاص - كانوا غراة كما ولد تم 
أمهاتهم - وبعع زيائن يسألون القجار عن أغاهم :وشاهد يعيئيه يعض 
عمليات البيع والشراء. . 

سار يه والده حتى وصل خانًا عُلقت عليه .لاقتة مكتوب عليها 
الشابندر عدنان.. قال الأب يأمر ايته وهو يهم بالابتعاد عنه: 

حليق هنا : 

بقي أيوب هناك يراقب انزواء والده مع التاجر. . 

لم يستطع أن يسعمع لحديتهماء لكنه استطاع أن يرى التاجر الأصلع 
البدين الأشيه يسمكة اليافوخ وهو يعطي والده ضرة سوداء بدت أنما من 
تلك التي يحفظ الناس فيها أمواهم.. 

أخذ والده الصرةء وضعها في جيبه ثم ابتعد دون أن يلتفت نحو ابنه. 


اعتقد أيوب أن والده نسنية فهمّ بالركض خلقه ولكن غمال التاجر 
٠‏ كوه قبل أن يبتعد ثم حملوه 5 المفص» صاح الصغير تح حت] 


بوالده: 


2 


أ 
ا 


ذنه بعوهة وقال له: 


حينها قرصه التاجر من 


عد 0 عبلع والعبد يه لكك أذ" آم له.. 


أدرك حينها أيوب أن والده لم ينسه بل باعه لذلك التاجر. . 

م يكرهه فالمهب والكرة تججاكد ع" 

لكنه فقد الثقة به وقرر ألا يساحه أبدّاء؛ لذلك عندماء عاد والده 
لاحمًا للتحدث إليه وقال: ” انظر. . هذا أنا أبوك " رد عليه أيوب بقول 
التاجر: 

- أنا عيدء والعبد لا أب ولا أم اله.. 

5 

سارت قاقلة الشابتدر عدنان موحطت فق سوق آخ.. 

كان السوق الآخر أكبر وأكثر ازدحامًا بالريائن مما كان عليه سوق 
للجكاسةء وييتما أقفاص العبيد معروضة للعامة إذ جاء زبون ما وقد بدت 


على هيئته أمارات الثراء ملحن . 


١ 


توقف الزبون الثري عتند. خان الشابندر - وكان معه مجموعة من 
الأتباع والمرافقين - وأخذ يتأمل أقفاص العبيد ويعاينهم حتى جاءت عينه 
على واحد منها فقال: 

. أخرج لي هذا العبد أيها الشابندر. . 

والشابندر يمتثل للطلب: كما يأمر حضرتكم. 

سال الزبون الثري .بيتما. يفحص العبد: 

كم عمره وما اسعه؟ 

- اسمه أيوب» وقد أخيرى والده أنه ف بداية التاسعة من عمره. 

“يدو أطول من صبي ف التاسعة» وعضلاته مشدودة وقوية» أريده. 

دفع الزبون الثري مبلعًا من المال.. وكان المبلغ المدفوع أعلى قيمة من 
السعر المطلوب.. فرح الشايتدر لثالك .وأعطاه قوق: البيعه سوطًا فاخْرًا 
صّنع من جلد الثور كهدية.. 

ورغم أن. الصبي العبد انقاد لسيده بكل اتصياع ول ]ل< كه السد 
ويينما كان يسير وسط السوق ضريه .بذلك السوط على ظهره كنوع من 


المرح والتسلية .. 
تله 1س سكا ع شعاد ساك مه الدع فيحق أأيوب 
لعدة ا 
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اغتاظ السيد حين رأى عبده يبكي» وعاد يضربه وهو يصرخ عليه: 

- صه أيها الحقيرء أن العبد لا يبكي !!! 

لكن أيوب لم يستطع أن يحبس دموعه.. فتوالت عليه الضربات أكثر 
وأكثر - والناس من حوله يضحكون ويشجعون - حتى فقد وعيه وسقط 
لوضاند 

جرّه سيده من ساقه - كما بحر الشاة للذبح - وأعاده لخان الشابندرء 
قال وهو يرميه ويرمي السوط فوقه: 

دسا 

واالشاسر يحاول فهم السيب: 

- هل بدر منه ما يُسيء يا سيدي؟ 

كنك لوحا اريك ومست دزاكيز بزلكق النداإن صفق كل 
كالتمطاة. 

تأسف الشابندر عدنان من ذلك الزبون وأعاد.له كامل مبلغه وطلب 
منه أن يحتفظ بالسوط - فهو هدية والهدية لا تُرد - ثم ولكي يُطِيّب خاطره 
قإنه التفت نحو عماله وقال طهم: 

- أعيدوا العبد إلى قفصه» سوف: نخصيه عندما يفيق.. 


غادر الزبون سعيدًا بما جمع» وكان يضحك وخلفه أتباعه يضحكون. 


بذاكلا 


نمض أيوب ليلا.. 

يكل اأوبيشرب منذ دة.. 

كاف سفاقه اق ومعدته خالية من الطعام وظهره يضج بالجروح: 
كان سيموت لا محالة فهو يائس وجائع وفيه -حنين.. حنين لعائلته 
وقريته وأمه. . 

وبينما كانت أنقاسه تنطفئ شيئًا فشيئًا إذ امتدت إليه يد من بين 
قتحات قضيان القفص محمل إليه قربة ماء باردة: 

- اشرب. 

أخذ أيوب القربة وشرب منها - وكان حتى هذه اللحظة وهو يروي 
القصة لجومانا وتاج أسفل الشجرة:, لا يزال بوسعه أن يتذكر كم كان طعم 
الماء لذيدًا جدًا تلك الليلة - حين انتهى من الشرب قام ذلك الشخص 
الذي أعطاه القربة بفك باب القفص وقال له: 


- أتبعني. 

سار أيوب خلف ذلك الشخص الغامض - وقد كان ا في مثل 
عر يي از خلفه ي"الطرقات التزايية» جخاور معه أرق ومنازل كثيرة 
حى توق هبه مام .سيور منزل كبير وقال له: 

- افعل كما أفعل. 

- وماذا سوف تفعل ؟ 


- أتسلق السور 
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- ليس قبل أن تخبرنٍ إلى أين تأخذني؟ 

- أأبدو لك كشخص يريد بك مكروهًا؟ 

لا 

- اتبعنى وأنت عالت إِذًا 

تسلق ذلك الصبي الغامض السور وتسلق أيوب خلفه ثم هبطا إلى 
داخل الفناء» ورغم أن المنزل عليه حرّاس يحرسونه إلا أتمما تسللا دون أن 
يَلقَعا اتتباه أحد. . 

وعتدما اذ[ اللتزل تددر ايوب ا شنيعا: 

5 ا أيوب» ‏ وأنت ما امعلت؟ 

- أهذا وقت للتعارف؟ 

- ألا يحق لي أن أعرف اسم الشخص الذي أتبعه على الأقل؟ 

دجي الطفل. . 

- ولكن هذا ليس اممًا. 

- ما رأيك أن نجمع أفراد المنزل» وأقص عليك وعليهم قصتي منذ 
البداية؟ 

كاد أيوب أن يقول شيئًا لكن الصبي الغامض ذاك - أو الطفل كما 
قال إنه اسيمه - قطع عليه الطريق قائلا: 

- قلت لك اتبعني وأنت ساكتء ألا تعرف كيف تصمت؟ 

أغلق أيوب فمه بيده» وهر رأسه بعلامة موافق. 


ليلا 


يحدوء الخفافيش.. تقدم الاثنان وانتقلا من غرفة لغرفة للبحث عن 
شيء ما - شيء لم يكن أيوب يعرفه - وظلا ينتقلان من غرفة إلى أخرى 
حت عثر الطفل على ما كان يبحث عنه: ' سرير كبير كان ينام فوقه رجل 
وامرأة " 

كائت الغرفة مُعتمة ورغم ذلك إلا أن بصيص ضوء القمر المتسلل من 
النافذة ساعدها على الرؤية 

همس الطفل: 

- انظر لذلك الرجل» هل عرفته؟ 

تأمل أيوب اليجل الممدد فوق السرير ثم قال: 

- نعم ولكن لماذا جعت بي إليه؟ 

- اصمورقليلا وسترى.. 

كان الطفل يُخبى سكيئًا في جيبه: لكنه في المرحلة القادمة سيحتاج 
لسلاح [خ.. انى والتقط فردة حذائه ثم سار يما نحو السرير. 

. 

اتحه أوللا نحو المرلة:. 

أيقظها بحدوء - وقبل أن تستوعب ما يحدث - أغلق فمها بيده حق 
لا تصرخ.. ثم ضرا بالحذاء على رأسها بقوة جعلتها تفقد وعيها.. 

وحين تخلص من أمرهاء التفت نحو الرجل ولكزه.. 


١ 


استيقظ الرجل فزعًا وما أن اعتدل جلسعه حتى شعر بممخلوق ضغير 
كالقرد يتعلق بظهره.. وينصل سكين حاد يضغط على غنقه وصوت 
هامس يهدده: 

- سأقتلع حنجرتك إن صرخت.. 

كان الرجل يعلم أن ذلك المتعلق بظهره صبي صغير - وخمن من خلال 
صوته أن عمره لا يتجاوز عشر سنين - ولكن السكينة الموجهة إلى عنقه 
جعلته يتعامل مع الأمر بجدية تامة: 

1 تخت ع (الال أنها الفئ؟ 

كن 

اذ تيد ]15؟ 

أشار له نحو الباب وقال: 

- انظر هتاك»ء إلى ذلك الفئئ الواققت: عند الباب 

احتاج الرجل لبعض الوقت حتى يستطيع الرؤية في الظلام: 

- نعم أراه» ما به؟ 

0 

- نعم» إنه العبد الذي قمث بضربه اليوم في السوق. 

- لقد أهنت كرامته» ولأجل هذا نحن هنا. 

- أستطيع تعويضه بالمال حتى يرضى. 

- كم عمرك أيها الزبون الثري؟ 

- سستون عامًا 


مادا 


- ألم تفلقلة أطياقا بعك أن فه أشياء ل 2 المال شراءها؟ 
- عندما تكبر أيها الصبي ستعرف أن المال يشتري كل شيء. 
رد الطفل وقل قبل التحدي: 
التله أهتعه اليوم ف السسوق.: . شاهلكء الكثير وأنت تضربه أخبرنٍ 
عن الثمن الذي بظتك قد يعيد إليه كرامته؟ 
حت الربوك الثري وم يعرف كيف يجيبء فقال الطفل: 
- أنا؛أخبرك.: إتما تسع عشرة 
ف بل ضربة بالسوط؛ فهذا كان عدد ضرباتك له ف السوق. 
- لا تقل إنك تنوي الاقتصاص مبّي؟ 
- أنا ؟1... لا... أيوب هو من سيقتصٌ منك. 
- أوقف هذه المزحة السخيفة الآن أيها الفى» وخذ صديقك وغادرا 
أنا؛ لا أمزح» ولكنها الخياة أيها الزيون الغري - وأردف يقول: 
ألم مر الحياة بعد؟ إكا داك كرية وهذا د يعني أن كل ما تفعله مع الآخرين 
يعود إليك باستمرار. 
- صوتك يشي بأنك صغير» ورغم ذلك تتحدث بلسان رجل ف السبعين 


من عمرة. 
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- أنا لا عائلة لي أيها الزبون الثري.. أنا ربيب الطرقات والأزقة 
وأصدقاء السوءء وكان لسوء. حظك اليوم أني كنت حاضرًا في السو 
ورأيتك وأنت تضربه» فتبعتك حتى عرفت منزلك ثم جعت به إليك ليأخذ 


6 ولكنه عبد و3 وأنا سيك 


1 1 


- إنه إنسان» وأنت إتسات 

- ولكن هناك قرق 

قال الطفل وقد قبل التحدي الثاني : 

-اكلذكما لق هن :تراب» كلاكما ملته أمة» ى#بطنها تشعة أشهر 
كلاكما يجوع ويعطش ويبول ويحمل فضلاته في بطنه.. وف نحاية الأمر 
كلاكما سيعود إلى التراب.. فأين الفرق الذي تتحدث عنه ؟! 

ألجم الزبون الثري ولم يعد يعرف كيف يرد. 

قال الطفل آمرًا: 

- أيوب تعال اربط أطرافه وكمم فمه كي لا يصرخ طالبًا النجدة. 

اقترب. أيوب منهء ولكن الزبون الثري قال محاولا مواساته: 

- أيها الصغير أنا أفهم نشتعو ر لكام وأفهم أبللك. . 

قال أيوب قاطعًا عليه الطريق: 

- من دواعي فهم الألم أن تحربه بنفسك - وأضاف وهو يربط أطرافه 
ات ناما 10 حي 0 الرة 

- لن تفهم ألمي حتى تذوق مغثله.. 
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- ألا يكفي أن أتأسف لك؟ 

- بأذعك يب على هذا السؤال يعد أن أنهي . 

تل دلقي كمي قفن واسَصِلف السوط - ذات السوط الذي ضرب 
به في السوق - واستعد أن يضربه به.. ولكن الطفل ف تلك اللحظة أوقفه 
وكأنئما يُعطيه درسًا اعاذواء 

- يُقال يا أيوب إن العفو هو قمة الأخلاق» وإن القلب النظيف يدفع 
صاحبه دومًا للمغفرة للآخرين. . 

بدا الزبون الغري سعيدًا لما -معه ولكن سعادته تلك لم تدم طويلًا حيث 
ابتسم الطفل يخبث وقال مواصلًا كلامه: 

- ولكتنا بلا أخلاق وقلوبنا ليست نظيفة - ثم أضاف آمرًا: 

7 اننا أيونيدء 


-- 

عندما انتهى أيوب من الضربة التاسعة عشرة. . كان الدم ينزف من ظهر 
الزبون الثري ودموع الألم تتساقط من عينيه.. اقترب الطفل منه وقال: 

هم وصديقي أسفات على ما فعلتاه بك. 

ثم أضاف ساخرًا وهو ينظر إلى ظهره: 

- لقد تأسفنا لك ورغم ذلك لا زال جرحك ينزف» يبدو أن الأأسف 
لا يوقف نزيف الدم ولا يُشفي الجروح أيها الزبون الثري. 


اث 


شعر أيوب بالقوة وهو يركض مبتعدًا من ذلك المنزل.. شعر أنه محمي 
وعزيز نفس.. واستطاع أن يضحك من كل قلبه دون أن يكترث لحقيقة 
كونه بات مشردًا وبعيدًا عن عائلته وقريته. . 

كاتا يعلمات أن الزبون العري سوق تُرسل"رجالة خلقهما؛؟ لذلك 
ابتعدا كثير؟ عن حدود منزله.. 

وحين حاصرهما التعب فإنمما تمددا فوق قطعة أرض فسيحة يُغطيها 
العشب الاخضر وَنظرا حو السماء وجعلا لساعات يتذكران تفاصيل 
المغامرة التي خاضاها قبل قليل ويضحكان عليها بصوت عالٍ وكأنمما 
اكتشفا سر الحياة مبكرًا وهو: 

أنه ليس قّة ما يسعحق أن يحزن المرء لأجله في هذا العالم. 


انعطف أيوب نحو السؤال الذي كان يشغل باله منذ البداية: 

- لماذا احعك الطفز ؟ 

- عنما كنت صغيرا كان الناس يلقبونني بالطفل» فكبرت وظل اعم 
ملازمًا يي حتى الآن.. 

ب رحلوا حميعًا. 

ح لين 
فقال متجاورًا الموضوع: 

اما رأيك أن "متمد لَك امم ى؟ 


"٠ 


قْ الحقيقة كان الصبي قد تأقلم مع اسم " الظفل " ولككنه أخصب بالاقغراخ 
فقال: 

ح اذا تقترح ؟ 

اها رأيك ب ريحانة؟ 

يسم أيوب بحئين وقال مفتخرًا؛ 

3-5 أنه اسم أمي 

- ما معنى أن يكون لك أم؟ 

- معتاه أن تكون دافئًا طوال الوقت. 

ف تلك الليلة فكر أيوب له با لكثير من الأمعاى فكاتت إما م . 
وإما مخيفة. . إما جادة ١‏ ثر من اللازم وإما » تصلح للاستخدام البشري 

واستمرا يفعلان ذلك حتى سقط الاثنان ف حُفرة النوم. 

وبينما أيوب نائم إذ شاهد خُلمًا غريًا: لقد كان يقف مع الطفل في 
المكان ذاته.. وفجأة زارهما في الحلم شخص ما.. كان الزائر هو والدته 
ريحانة وقد كانت تحمل بين كفيها حليبًا ناصع البياض مدته نحو الطفل 
وقالت له: 

- لقد أضقيت ابني» فاشرب. 

اقترب الطفل منها وشرب ا وحين انتهى عانقته وقالت له: 


صُلبك يا بُني ستخرج ذرية عظيمة.. 
ل 


سآطا أيوب في المنام : 

- وأنا يا أمي» وأنا ماذا سيكون قدري؟ 

التفتت رحانة نحو ابنها ابتسمت له يحنان وقالت: 

- قدرك أن تحمي ذريتهء وهكذا ستكون أختك من بعدك. 
وقالت طما أخير قبل أن تختفي شيئًا فشيثًا: 

منذ هذه اللحظةء أنتما هيلانا واحدة. 


ثم انتتهى الحلم.. 


استيقظ آيوب من نومة والتفك” نحو صديّقه:. كان يريد أن يوقظة ويخيره 
بالحلم الذي رأه:.. 'فوجده وقد كان مستتيفظا وخلن قمد بقآيا مر ]ثرا 
حليب طازج فسأله بفزع: 

- ما هذا الذي حول فمك؟ 

- إنه. حليب.. أشقتي إياه والدتك.من يديها في"المنام:- وقالتإي 
أصبحت 'ابتهنا 7 تور اسم .. وقالت شيئًا لم أفهمه يا أيوب. 

- النار قدرك» ومن صُلبك تخرج ذُرية عظيمة؟ 

- ما أدراك أتما قالت ذلك؟ 

- لقد كنت معك في. ذات الحلموورايت كل شيء. 


ا 


لقد كان بحر وأيوب ف حُلم واحد» وهذا ما لم يستطع أحد منهما 
تفقسييره . + 

ومنذ تلك الليلة أضيحا عائلة واحدة - أخ وأخ - وكانت الأرض 
منزهما والسماء سققهماء وما أم واحدة اسعها : ريحانة 


4# عه 


حين انتهئى من رواية قصة لقائه يبحر كانت الشمس على وشك 
الغروب والليل يدأ يُسِدل عياءته السوداء.. قال أيوب لتاج التي كانت 
تنصت لقصعه: 

- لقد سألببي يا سيدة تاج عمسًا إذا كان صديقي يستحق كل هذه 
امجازفة أم لاء وأظناك قد عرفت الجواب. . إن وحق الرب على أتم الاستعداد 
لأجازف بحياقي كلهاء ليس فقط لإنقاذ قدمه من البتر بل لأجل إنقاذ ظفره 
من الكسربإن تطلب الأمر, 

لم تعتقد تاج أن يأ عليها يوم وتثُعجب فيه بأحدٍ من الإنس. 

ولكنها تعترف إلآن لنفنسها أتما أعجيت بشخصية ذلك الشاب الذي 
إمىه " بحر " وأقتت ف تفسها أن شمائله شيه إلى جد كبير شمائل زوجها 
جبّار الأياطرة. 

قالت وهي تنهض: 

- استعداء سوف تدخل منطقة أعشاش العتقاء. 


كلا 


رذ 


داخل الكهف المهجور الآمن.. 

وبينما الحكيم يقف بمحاذاة أحد جدران الكهف الخارجية يستعد 
لقضاء حاجتهء إذ فجأة أحس بنصل سيف يضغط على رقبته وصوت 
هامس يهدده: 

- لقد قلث لك إنبي سأقطع رأسك إذا زال مفعول الشراب ولم تُنجر 

- ألم يكن بوسعك أن تنتظر قليلًا حتى أفرغ مما أنا فيه؟!! 

- أين أيوب وتلك الفعاة» أين ذهبا؟؟ 

- سأخبرك ولكن لا تقتلني الآن. 

- لن أقتلك إذا قلت الحقيقة 

- جيد؛ فلا أريد أن يكتب التاريخ بأن الحكيم مات محشورًا. 

- تكلم!! 


ورغم أن بحر كان يقف على قدم واحدة إلا أنه استطاع أن يرفع الحكيم 
بيده ويصرخ عليه: 

- لماذا لم تمنعهما؟!! 

- إسمع. . أنت تخيفني وهناك أشياء سوف تتسرب مني!! 

أنزله بحر.. وراح يذرع المحكان ذهايًا وإيابًا متخدًا من غمد سيفه 

قدّر الحكيم وهو يتأمله. مدى الإرهاق الذي يُعانٍ منه: إنه مصاب 
6 شديدةء ورغم الطقس البارد إلا أنه يتعرق بغزارة.. لقد كان الموت 
كامئًا في قدمه ويهدد بتوسيع رقعتة والاتتشار ف بقية أنحاء جسده 
ورغم ذلك كله إلا أنه لم يبال بنقسه أبدًا وكان خائمًا على سلامة أيوب 
وجومانا. 

وتساءل الحكيم بينه وبين نفسه: لقد أعطيته مخدرًا ثقيل التركيب» كان 
من المفترض أن يجعله غائبًا عن الوعي لمدة يومين» فكيف نمض بحذه 
1 112 وللقيقة حى أن الحكيم كان مما في تساؤله ذاك فمشروب 
نبتة الخشخاش الذي قدمه كان صحيح التتكيتب قوئ اللفعول ولكن الأمر 
الذي لم يحسب حسابه هو إدمان بحر على شرب الخمور ومسحوق بعض 
النبتات المخدرة وهذا ما جعل مفعول شراب نبتة الخنشخاش يكون أقل 
تأثيرا عليه. . 


- اهدأء كل شيء سيكون على ما يرام 

3 ويا درا أ قل شيه 0-7 ايك لوننة 

- لا أعرف» ولكن هذا ما يقولونه في مثل هذه المواقف. 

- ألم يقل لك أيوب شيئًا؟ 

- قال إنه لا يقدم لك عذرًا؛ فالأصدقاء ليسوا بحاجة للاعتذار. 

أدرك بحر أن أيوب لم يقل ذلك إلا وقد عقد العزم على القيام بمهمة 
اتتحارية > إن أن يعو مذها متتصنا وإمااال يعود أبدًا - ولأجل ذلك كان 
عليه أن يتصرف ليُنقذه ويُنقذْ جومانا من تمورهما. . 

أخذ سيفه ومد يده إلى الثومة - وهي تحاية مقبض السيف - ش 
بفتحها إِذ إتما كانت مصممة خصيصًا لتُفتح وتُغلق ثم أخرج منها ورقة 


ثلاث عشرة كلمة بالإضافة إلى خمسة أحرف متفرّقة.. 
وما أن اتتهى من قراءة الطَّلسيم حتى احترقت الورقة ف يده وتحولت 
لرماد طار مح المواء . . نظر يوق الأفق بعينيه الحادتين كالموس ومكث على 
تلك الحالة لبعض الوقت وكأنه كان ينتظر قدوم شخص ما.. 


تحت أستار الليل البهيم يبدأ الثلاثة " جوماناء تاج» أيوب " بالتحرك 
من موقعهم. 

كانوا يتسللون حدر شديد حتى ىت كك متشقشك أمرهم. . 

واستطاعوا بمزيد من الجهد والصبر ومُحالفة الحظ أن يتوغلوا ف الأرض 
متقدمين حَتى وصلوا لمنطقة تستقر قيها أعشاش العنقاء . . 

لديا 

كان الطقس باردًا للغاية وهناك ثُدف من الثلج تتساقط عليهم؛ ورغم 
أن أغلب طيور العنقاء لم تعد إلى أعشاشها يعد إلا أن المكان بدا لحم 
مخيمًا وشديد الخطورة.. 

خطر ببال جومانا السؤال الذي رغم أهميته إلا أن أحدًا لم يسأله من 

- كيك سنحصل على الدموع؟! 


قال أيوب: 


- معك حق؛ فحتى لو اختطفنا طائر عنقاء كيف سنجيره على إفراز 


كان الحل عند تاج التي قالت: 

ح العتفاع الأم 

- من خلالما ستحصل على الدموع. 

- كيف؟ 
شيطائيةء وكأنما بتلك الايتسامة كانت تتحداه أن يعرف, الإجاية فتكلم 
أيوب وقد قبل التحدي: 

- نحطم بيض العتماء الأم فتبكي عليه حزن ونحصل على الدموع. 

بردة فعل طبيعيةع هتقت جومانا بيعصبية : 

هيل 117 

وتاج 1 53 منها الحدوء: 

- اخفضي صوتك كي لا يُكشف أمرناء فيحطموا رؤوسنا ولا نجد من 
2-2 خَلْعاء < 

حر حع جومانا يصوت حميض : 


- مستحيلء نحن لن تحطم بيض أم مستكيتة»؟! 


"01 


ادخلت تاج يدها إلى زنبيلها وأخرجت منه قنينة زجاجية صغيرة 
مدتما إلى ابنتها وقالت لما: 

- خذي هذه يا ابئتي.. واذهي كما إلى إحدى طيور العنقاء.. قولي 
لها يا خالة أمي تبعث إليكِ بسلامها وتطلب منك أن ثعطيها بعضَ 
دموعك. 

- قلبك الضعيف هذا سوف يجرنا إلى المهالك 

2 قلت “الا اتعي) لا ... 

- يا ابنتى لا يوجد هنا متجر لبيع الدموع, فإما هذه الطريقة وإلا لن 
تحصل عليها أبدًا. 

- لا بد أن بيكون. هناك؛ حل آآخر.. 

- حسئًاء» لن نحطم كل البيض سنحطم بيضة واحدة فقط. 

صمتت جومانا.. فكان صمتها ذاك بمثابة الموافقة 

دع 
كانت الأعشاش كثيرة وكان من الصعب عليهم التئقل من عش لآخر 


بممًا عن العُش الذي يحتوي البيض وهذا ما جعل أيوب يتساءل: 
أي واحد ستختار؟ 


قالت تاج متتحيكةه على القصص والمعلومات الي تعرفها عن المنطقة:* 

هذه البقعة شديدة البرودة .. والبرد الشديد لا يساعد أفراخ العنقاء 
على الفقس من البيض؛ لذلك تلجأ الأمهات لإشعال النار بالقرب من 
أعشاشها. 
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كان آيوب بالفعل عندما وصلوا إلى هناك قد لاحظ بعض الأعشاش 
التي تشتغل النيران بالقرب منها.. لم يجد آنذاك تفسيرا منطقيًا لتلك 
الظاهرة السلوكية الغريبة لكنه الآن فهم السبب.. 

كانت كل الأعشاش متجاورة وقريبة بعضها من بعض إلا واحدًا كان 
يوجد ف منطقة بعيدة بعض الشيء وكانت النار تشتعل بالقرب منه؛ قالت 
تاج وهي تشير نحوه: 

- ذلك العُش الوحيد هناكء فإذا كشف أمرنا تكون فرصتنا في المرب 
أكبر. 

#4 

تسلل الثلاثة إليه.. 

كات العُش كييرة وليس كما بدا لهم عندما كانوا ينظرون إليه من بعيد: 
تسلّقه أيوب وحين أصبح بداخله قال يُعلن لهم ما وجده: 

قة بيضة واحدة فققط. 

قالت جومانا: 

- دعهاء سوف نذهب لعش آخر.. 

و3 تاج معترضة : لسر يلمامننا وقت كاف لمذا؟ ستعود الطيور 4 أي 
وقت - ثم أضافت تُعطيه الأمر. بصفتها القائد: 

5 خطنييا؟. كتطمهنا ان . 


استَلَ أيوب سيفه من غمدة وهم بإحداث شرخ بالغ في قِشرهماء 
ولكن جومانا أوقفته: 

- لحظة لماذا لا نخبفها؟ 

تاج بغضب: 

- وحين تأي الأم نفاجعها يما ثم :تبكي فرحاء وناخذ دموعها أليس 
كذلك ؟!! 

- افهمي فكرتّ أولّا يا أمي 

- لا وقت لدينا للأفكار:. ونحن لم نأتٍ هنا لنلعب.. حطمها !! 

- سأصرخ وأقضح أمركما إن حطمتماها !! 

- نحن فريق واحد أيتها البلهاء !! 

- طالما أننا فريق واحد» فاسمعي فكرتقٍ إِذَا 

قالت تاج يائسة من ابنتها: 

- أحيانا أتساءل عن نوع الحذاء الذي سنعثر عليه لو أننا قمئا بفتح 
رأسك .يا جومانا.. قولي الفكرة بسرعة وأريحينا !! 

- تخبئها فإذا جاءت الأم ولم تحد بيضتها بكت عليها فنحصل على 


الدموع:. ثم تُعيد إليها بيضتها بعد ذلك ونرحل.. ويهذه الطريقة لا أحد 
يتأذى. . 


117 


صمتت تاج تقلب الفكرة في رأسهاء وعندما لم تحد ما تقوله فإتما 
نظرت إلى أيوب وكأنما بتلك النظرة كانتت تطلب 'منه المشورة» قال 
أيوب: 


و 


متأفقة 0 

ل 2 عندي» ولنبتعد من هنا قبل عودة الأم. 

الت تاج البيضة من يد أيوب وخبأتما داخل الزنبيل الجلدي الذي 
21 ل خاصرقا ثم تسلقوا شجرة قريبة من هناك > كبيرة واختبؤوا 
ومطهة: 


حبسوا أنفاسهم وَأخخذوا يترقئون: ما شيحداك .. 
وبعذ قليل جاءت الأم - الطائر العنقاء - وهيطت إلى عُشها. 
37 
ولأنه لم يكن لديها إلا بيضة واحدة؛ فإتما انتبهت سريئًا لاختفائها 
لك 02م ها حول الشكن'لرعا؛ سفقطت_غارحة لأي ,سبب» 
وعندما لم تحد شيئًا طارت في المواء وجعلت تحوم وتبحث من عليائها 
ولكن دون فائدة. 
عادت ف النهاية إلى عشها كسيرة الفؤاد. . 
لم يكن بمقدورها أن تصنع شيئًا حيال خسارتًا فيكت - كما تبكي 
بعض الطيور - ونامت ودموعها مُعلقَة على أهداب عينيها. . 
+ 
داخل الشجرة.. مدت تاج القنينة لأيوب وهصسنت له: 
الدمرفرضعاكالب 
تدخلت جومانا: 
- آنا شاذهقك معه أيضنا . 
اعترضت والدتما خوقًا عليها من الأذى: 
نك "لا هو سيذهب وحده. 


خلا 


كانت تريد الذهاب لأتها ترق أنها السبب. في كل ها احدث: لبخر 
وتشساعر بأن المخاطرة مسؤوليتها هي وليست مسؤولية أيوب أو أي شخضن 
آخر.. ولكنها تعلم أن والدتما لن تقتنع بذلك الكلام وأغا عناجة لسبب 

- عش العنقاء مكوّن من أغصان بعضها قوي وبعضها هشْنّ؛ والذي 
سيتسلل إليه يجب أن يكون خفيف الوزن حتى لا تتهشم الأغصان الحشة 
تحت أقدامه فتسعيقظ الأم.. 

قال أيوب وقد اقتنع بالسيب: 

- ابنتك معها حق. 

كانت ناج قوف أن ابنتها لن تتنازل عن فكرة وضعتها في رأسهاء 
فأعطتها القنينة وقالت: 

يول حذرة وإذا انكشف الآمر'قسبلغي المنطة وتحرب. 


دعا 


ال* : و3 للا نحو العغش» 


نزلا من 
الب 3 المسروقة وسط تلك الشجرة. . 


بيدمابقيت اتا 'وجدها يع 


ملدلا 


حين .وصلا إليّه -: إلى العُش --. حرر أيوب حزام سيفه المعقود حول 
خصره وربطه حول خصرها ثم همس لما بصوت خفيض بالكاد يُسمع: 

- أتمى ألا تضطري لاستخدامه. . 

كانت جومانا تعلم أن الوقت لم يكن مناسبّاء لكنها ألقت بما كان 
يحول في خاطرها: 

- لماذا كذبت عليه؟.. لماذا أخفيت عنه حقيقة أنني جنية؟ 

- إنه يكره الجن؛ لذلك من الأفضل ألا يعرف الحقيقة. 

- لماذا يكرهنا؟ 

- قصة قنعةء ولا وقت لذكرها الآن.. ولكن كما قلت لك.. إنه يكره الجن أشد 
الكره.. ولو عرف حقيقة أصلك فلستثُ متأكدًا مما سيفعله. 

- أخاف أن يخبره الحكيم 

- لا تقلقي: لقد طليت منه ألا يقعل - ثم أضاف قائلا: 

2 شا محا أت تسمرع. - 

بدون قوكتما الخاصة كانت جومانا بحاجة للمساعدة كي تتسلق سور 
الغُشء لذلك قام أيوب بمشابكة يديه لما فوضعت قدمها عند مُلتقى 
اليدين وارتفعت.. 


وحين أصبحت ف الداخل: سارت بحذر شديد نحو الأم. 
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وَعَتنْدَما اقتريت هتها أتحيقت بالتوتر والرهبة؛ فقد كان حجم العنقاء 
مقاريًا لحجم حصان بالغ - أو أقل منه بقليل - وهذا الحجم يعد كبي؟ 
عدا بالستبة لكوع طاين. 

وربما كان ذلك التوتر وتلك الرهبة هما السبب الذي جعلها تققد 
تركيزها وتطأ بقدمها عن طريق الخطأ على عُصن هش ليتفرقع تحت قدمها 
وتفتح الأم عينيها.. 


ردنا 


فتحت الأم عيتتهاء : 

ولكنها حين نظرت أمامها لم تجحد أحدًا.. 

قاعتقدت أنها تنوهم .وحين: التفعت -. يسارًا:- نحو مكان بيضتها 
وجدنه فارغًا فتدّكرت: خسارها.. قاحجتشيدرت الدموع ف عيئيها مرة أخرئ 
وعادذت للنوم. 

كان لحسن الحظ أن أيوب ساوع بالتمدد أرضًا فلم تنتبه عليه وكان 
لحسن الحظ أيضًا أن جومانا اختبأات خلقها.. ولو أن العنقاء التفتت ييئًا 
بعض الشيء لكانت رأتها. . 

ا 

انتظزت جوماتا ليلا ريثما تأكددت من أتها غاصت في النوم مجددًا ثم 
اقترنت منهاً -:ولكن بحدر أكير هذه المرة -:مندت القنينة إلى غيتها بخفة 
كّديدة وحصلت ا بعص قطرات دموعها. . 


ورغم فرحها الشديد إلا أتما كانت مُتمسكة بيكامل حجذرها.. 

سارت بمدوء نحو حافة العُش - حيث أيوب ينتظرها - وكانت 
تفكر مئة مرة قبل أن تطأ بقدمها موضعًا جديدًا .. وحين وصلت إلى 
الخافة مد أيوب لم1 يذه التساعدهااغخلىئ البزوك.. 

سار كل شيء على ما يرام.. 

ولكنها بينما كانت تنزل لم تنتبه للغصن الذي تعلق بثياما من 
الخلف.. 

وما أن لمست الأرض بقدميها حتى كان عود الغصن العالق ف ثيابما 
قذ انثتى أكثر مما تسمح به مروتته فانكسر حُحدنًا فرقعة عالية.. 

استيقظت الأم محددًا.. 

3 

لم يكن لديهما مكان يختبعان وراءه هذه المرة.. 

لقد كانا هدقًا مكشوقًا لأنثئى العنقاء الغاضبة التي قررت الجوم 

هتف أيوب: 

- أعطيني السيف بسرعة!! 
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استلت جومانا السيف لتعطية إياه إلا أن الحجمة الأولى للعنقاء الأء 
كانت بهدف يتحريد أعدائها من السلاح؛ فهاجمت السيف منقارها وألقت 
به يعيدًا. . 

ثم حامت ف الجو بسرعة مذهلة وانقضّت نحو جومانا أولا - فهي التي 
كاتت داخل العُشُ - ولكن قبل أن.تصل إليها وتفتك بما تدخلت تاج 
بأن صاحت: 

- أهذا ما تبحنين عنه؟!! 

أوقفت العنقاء هجمتها بعد أن رأت البيضة.. 

- أعلم أنك غاضبة أيتها 0 فأنا أم مثلك وأتفهم شعورك - ثم 
أردقت تقول تكلحات معززة 01 اللإشارة: أعيد لك لنصحك يشرط أن 
تذعينا نلاهّب بستلام: . 

بطبيعة الأمر لم تفهم العنماء تلك الكلمات ولكن قلبها أحسنّ بمعناهاء 
فعادت إلى عُشها وكأتما بذلك السلوك المسالم د تقول بأنما موافقة على 
الاتفاق. 

تقدمت تاج.. 

تشَلقت العكن - بمساعدة أيوب - وأعادت البيضة مكانًا ثم انسحبت 
من هناك وهي تقول: 

- جوماناء أيوب لنغادر هذا المكان بسرعة. 

غادر ثلاثتهم المحكان و تنس جومانا بالطبع أن تلتعقظ السيف الذي 
طار من يدها وتُعيده إلى غمده المعقود حول خصرها.. 


ليما 


ولكن 1 قب آل يبتعك وا ب هناك كنيرا. زأرت العتماء الذّء واب 
عال م جغعل ثال تمل , يلتفتوكث للخلف فق دهضشة وذهول. . وح التمتك 


ص 


جومانا: ما بما؟ 


[١‏ سس >حسم 


تناول وجبة العشاءء أنتٍ لا تعرفين كم هي طيور العنقاء طيبة وكرعة 
يا بُنيتي. 
جومانا وقد أدركت خطورة الوضع: ماذا سنفعل؟!! 
تاج تواصل سخريتها من المصيبة القادمة: سنقول لطا أننا مرتبطوت 
بموعد آخر.. وسوف تتركنا وترحل .. فأنتٍ لا تعرفين كم هي طيور العنقاء 
متفهمة ولطيفة يا نيت . 
أيوب وهو ينظر إلى السماء ويرصد بدء احتشاد طيور العنقاء: 
- لدئيّ خطة رهيبة.. 


| اهربوا !!! 


لم تكن أمامهم فرصة للنجاة ركضًاة فمهما بلغت سرعتهم غلى الأرض 
إلذا أن طيور العنقاء كانت ستصطادهم من الجو بكل سهولة؛ ولكن الخيول 
الثلاثة للأباطرة تدخلت ف الوقت المناسب.. 
ثم بدأت المطاردة. . 
#* 
كانت طيور العنقاء أسرع؛ فأجسادها تُعد أقل حجمًا من الأحصنة 
انمجنحة.. وكانت تطير بخفة دون حمولة فوقها.. وكان الغضب يضاعف 
من سرعتها. . 
ولكن تلك الخيول الثلاثة كانت تملك ميزة أهم من السرعة وهي أتما 
قد تلقت تدريباتحا من قبل عائلة الأباطرة.. وكانت لكثرة خوضها المعارك 
تملك نفسًا أطول وتحيد"فن المراوغة:. 
* 
استطاعت .خيول الأباطرة أن تصمد في. المطاردة.. 
وحين باقتربوا:.من مغادرة المجال الجوي لأرض العنقاء» صاحت تاج 
تعر بالخلاض: 
- العنقاء لا تغادر حدود أرضها؛ لقد اقتربنا من النجاة !! 
ولكن ف تلك اللحظة استطاع أحد الطيور أن ينقض على الحصان 
عريق الذي كان يحمل جومانا.. 


ار 


فَمَام الحصان عريق وبشكل مفاجئع بالالتفاف حول تنفسنه لداوع 
الطحجمة. . 


وأثناء تلك المراوغة -حدث ما لم يكن أحد يتوقعة: 
لقد سقطت قنينة الدموع من حزام جومانا. . 


حاولت التقاطها ولكنها أفقلتت من يدها ولم تستطع الإمساك بماء 
فقتهاوت القنينة نحو الأرض.. 


كانوا قريبِين جذا من الخروج. . لكن جومانا ودود تفكير شدت لجام 
حصضاتهًا عريق وعادت به للوراء: 


لقد جاءت للحصول على تلك الدموع 
فإما أن تعود بحا وإما ألا تعود.. 
عد 
حاول كل من تاج وأيوب العودة لنجدتما لكنهما لم يتمكنا من فعل 
ذلك؛ وهذا لأن بعض طيور العثقاء كانوا قد شكلوا رادعًا جويًا يمنعها 


من الدخول.. 


ف تلك اللحظة أدركت تاج أن لا أمل لابنتها في الحياة. 


نا 


كان جيش من الموت يُطاردها ولكنها انطلقت فوق حصاها دود 
حساب للعواقب؛ انطلقت مثل سهم ثهمه أن تُضيب الحخدف ولا يكترثت 
أن يتحطم بعد _ذلك أو 0 

د 

استطاع الخحصان عريق أن يناور ويختفي عن جال رؤيتهم لبعض 
الوقت ثم هبط بها نحو البقعة الي قدّر أن قنينة الدموع قد استقرت 

بحثنت جومانا بين الأعشاب حتى وجدت مااكانثت تمحث عته. . 

لكن قنينة النجاج كانت مخطمة وفارغة من الدموع.. 


6 
بعت خفقات أجنحة قوية آتية:من الأعلئ وحين رفعت رأسها. شاهدت 
السماء وقد امتلأت. بأسراب العنقاء. . 


بيك الظيور نموم في الجو فيما يُشبه الخلقة الكبيرة.. كانت تقوم 
بِدَلَكَ السلوك لغبرهن من خلاله للدخلاء أنمم أسياد المكان وأن لا أحد 
يتبغي عليه تحدي العتقاء . 

صهل عريق وضرب الأرض بقدميه.. 

لم يكن الحصان خائمًا أو يطلب من سيدته الحرب؛ فهو يعلم أن طيور 
العنقاء قد فرضت سيادة جوية كاملة على المنطقة وأن لا محال له أو لفارسته 
بالتجاة. 

إغا كان عريق يظلب من سيدته بدذلك الصهيل أن تمنحه الشرف؟ 
قآاحخصنة الأباطرة عار عليها أن تموت بيد الأعداء وشرفها أن تموت 
بيذ اناده له 

استلتت جومانا السيق المعقود حول خاضرتحما - السّيف الذي أغطافا 
أيوب 6 سددت له طعنة محكمة ف رقبته كي تضمن أن بموت دون أن 
يتعذب وهمست له: 

- شكرًا لخدمعلك. 

سقط عريق على قدميه الأماميتين وكأنه يؤدي لما الانحناءة الأخيرة 
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رقعت جومانا رأسها للأعلى تنظر نحو طيور العنقاء.. كانت تعلم 
أنما النهاية ولكن المرأة حين تُفرض عليها النهاية فإنًا تختار أن تخوضها 
يحَحَاعَة . . 


إدرننا 


شهرت السيف نحوهم وصاحت: 

- تعالوا !!!! 

انقضّت طيور الغتقاء عليها وكأتما استجابت لندائها.. 

كان أيوب وتاج بعيدين غنها. . 

وجبّار لا يعلم شيئًا بشأن تورطها.. 

ولا أحد من أفراد الأباطرة حوطا ليُتجدها.. 

لقد كان الموت محعومًا عليها: . 

ورغم كل من ان 

إن لها رت" من جاء لمتقناها © 

2 لعن ا رالا جلها 

كان علق قوق :طيور: العتقاء امتظيًاءظهز عغلوق«غريت :أنى فاتنة 
نصقها الأسفل حصان ولما جذع ورأس إنسانء وتملك أريعة من 
الأجنحة الطويلة البيضاء: 

إنحا أميرة قبيلة الأشاوسء الأميرة " 1شاس " 

ورغم أنحما وصلا في اللحظة التي كانت فيها طيور العنقاء قي منتصف 

طريقها نحو جوماناء إلا أن آشاس وبأمر من بحر انطلقت بسرعة مقاربة 


لسرعة البرق لتنقذها.. 


يدا 


حلقت الأميرة آشاس .مبتعدة يحما من هناك . . 

كات لخر تحكامتجًا طوال الوقت؛ فاعتقدت جومانا. أن صمعة ذاك 
يعود لغضيه عليها بسبيب عدم إطاعتها أمره.. فسألت - وكان قصدها 
بالسؤال - أن تفعح حوارًا معه: 

- كيف عرفت أنتي داخل أرض العتنقاء؟ 

لم يرد عليها وبقي. سوالها. مُعلقَاء فأجابتها الأميرة آشاس كي تحتبها 
الخرج: 

- التقينا بوالدتك وأيوب وهما اللذان أخبرانا بالأمر. . 

أدركت«جؤنانا"من عثلال محخاهّلة" الرد غَليَهَا آنة"غاقت منها:. 

لكنها بعد قليل قررت أن تحاول مرة أخرى: 


- هل جاء الحكيم برفقتك؟ 


تحاهلها أيضاء فأجابتها الأهيرة آشاس: 

- نعم لقد جاء الحكيم بيرفقتناء ولكنه عاد مههما للكهف.. 

- وهل هر لقاؤه بوالدني جخير؟ 

- لذأء لقد كادت والدتك أن تقتله. . 

لقد نشب الخلاف بينهما حين صعد الحكيم خلف تاج على عن 
حصاتحما وتشيث بما من المكان الخطأ.. تاج أصرّت أنه فعلل ذللك عنمذدًا 
ينما الحكيم قال إنة كان يريد أن يتشبث بها من بطنها لكن يديه ارتقعها 
قليلا عن غير قصد وجاءت ف المكان الخطأ. . 

دارت ابينهما متشاذة كلامية تخللها*الكثير من السكتياب والشحاتى 
حتى فصل أيوب بينهما: 

- إصعد معي أيها الحكيم. 

كات الشبب ف عدم صعود الحكيم خلف أيوب منذ البداية هو أن 
أيوب لم يكن معتادًا على ركوب الأحصة المجنحة فكان من الصعب 
عليه أن يُردف أحدًا خلفه.. 

قال الحكيم حينها: 

- أأنت واثق من أنئا لن نسقط من السماءء فأنا لا أجيد الطيران 

- صدقني أيها الحكيم.. أن تموت. مرتطمًا بالأرض خير لك من أن 
تموت على يد تاج.. 

اقتنع الحكيم بما قاله أيوب وصعد خلفه.. 
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أو قفنت جومانا محاوللات فتح اللحوار مع بجكرء. والتزمت الضحث.. 

وبينما ظلت الأميرة آشاس تحلق مبتعدة بمما إذ ميّت في طريقها 
من قوق بعض قمم الجبال.. وهذا ما جعل جسندها تمر قليل ابسبب 
التيارات الحوائية. . 

كات اخعلدك طفيفًا يحدث لكل الأجسآم الطائرة ولكن ذلك الاهتاز 
هو مااكشف القيقة؛ فبسيبة كاد بحر أن يسقط من على متنها ولكن 
جومانا انتبهت عليه وأمسكته قبل أن يهوي.. 

لعكتشف. أن. صمته ذاك الم: يكن بسيب غضبه, عليها بل يسيب 
مرضة الشدين الذي جعله أشيه بالغائب عن الوععي ؟ فد يذل بذهابه 
إلى أرض العتقاء مجهودًا عاليًا ما كان ينبغي:عليه: بذله وهو بتلك الخحالة 
الصححية السيكة.. 

صاحت جومانا: 


خذينا للكهيفء يجب أن يراه الحكيم بسرعة !!! 


"1 


ليلةء 


وق الكهف المهجور الآمن.. وبينما الجميع كانوا حاضرين هناك قال 
الحكيم بنيرة صوت آسفة بعد انتهائه من فحص بحر: 

- لا فائدذة سيموت.. 

تدخل أيوب: 

- تصرف») جد لنا حألا.: 

الك فاكدة: : القذم اتععن الموت].ق #«جسداءيوانتهى! الأمرء وَليسن 
أمامكم حل إلا أن تعودوا بالزمن للوراء وتصغوا إلى كلامي عتدما كتت 
أقترح أن نبتر قدمه.. 

هتفت «جومانا: 

- نذهب مرة أخرى لأرض,العنقاء و .١‏ 

قاطعها الحكيم: لن يكون أمامكِ وقت لذنك) سوق عوت واكم في 
متقصت الطريق إلى هناك. 


قال أيونب : 

- الأميرة آشاس سريغة وتستظيع اختضار وقث المسافة 

أعلنت الأميرة آشاس موافقتها: 

- لقد قدمت أنت وبحر لنا ذات يوم معروقًا لن ننساه. . وأنا مستعدة 
خدمتك وخدمته.. 

للحظة شعر الجميع بالأمل ولكن تاج صدمتهم بالواقع: 

- طيور العنقاء غاضبة الآن.. ولن يكون الدخول لأرضههم أمئا سيك 
وحتى لو استطعت الدخول يا اشاس فإن عملية إحضار الدموع موق 
تستغرق وقنًا طويلًا.. 

عند هذه النقطة آمن الجميع بحتمية موت بحرء ورأت الأميرة آخار 
أنه لم يعد ثم داع لوجودها هناك فتقدمت نحو أيوب وقالت له بتية 
صوت عزائية: 

ا سارت سار 

- كل المصائب التي مررثُ بما في الحياة تبدو سخيقفة أمام هذه 

- كنت أتمتى لو أن لدي ما أستطيع تقديه له يا'أيوب.. 

- لقّد بذّلتِ ما تستطيعين» شكرًا لكِ. 


زخرفا 


ورغم ماءفيه من .حزن إلا أنه لم يتخلٌ عن آداب اللياقة» ورافق الأميرة 
لخارج الكهف: ثم قال يودعها: 

- زافقتك السلامة أيتها الأميرة. 

- لقد استخنمتما الورقات الثلاث التي أعطيناكم إياها لشخضيرنا عند 
الحاجة» ورغم استنفادكم لا إلا أننا سنخدمك دائمًا يا أيوب وستريحب 
يك ييننا. . 

قالت ذلك ثم غادرت.. 

<5 

داخل الكهف: 

كانت جومانا تُسند رأسها إلى الحائط وتراجع نفسهاء سوف تكون 
هذه هي المرة الثانية التي عوتة فتها'أحذهم بسببها.: إتماا تشعر بأنما لن 
تكون قادرة على مسامحة نفسهاء وتشعر سعد 32 : 

في تلك اللحظة يقترب منها الحكيم.. 

كان يريد انتشالها من الحزن؛ هو رجل ذو نية طيبة ويحب مساعدة 
الآخرين ولكنه مثل شجرة الصبار كلما اقترب من شخص ليحتويه كان عن 


غير قصل يؤذيه بشوك لسانه. 


رارف 


جلس بالقرب منها.. مد يده ومسح عنها ذموعها - وكانت تلك 
حركة جيدة لو أنه اكتفى بحا - ولكنه فكر أن يستخدم لسانه: 

- ما رأيِكِ أن تتزوج؟ 

- آلا تكفي المصائب التي أنا فيها؟ 

7 لدي الكثير من كلام الغزل الذي سوف يُنسيك كل مصائبكء» أستطيع 
أن أمععك بعضه الآن لتتأكدي. 

لاذت بالصمت عله يَرْحَل عنها؛ ولكنه فس صمتها ذاك على أنه:علامة 
مواققة ققال مُخيرها: 

- تُفضلين الغزل. الفاحش أم العفيق؟ 

- أفضل الصمتء ألديك منه؟ 

م حّكات غزل صامتة إذا أردت» تفضلين العفيف منها أم 
الجريء؟ 

- أريد أن أراك وأنت بحري .إلى. خارج هذا الكهف.. 

كاد أن يقول شيئًا لكنها يحذرته: 

- أيها الحكيمء إن لم تتركني وشأن الآن فسأدع الآخرين يقولون إن 
جنية قتلت إنسانًا بسبب لسانه الطويل. 

1ل | بذك إن همي ني إذا غادرت الكهف فإن عرض 
الرواج 'مُلغو 


6 غادر بسرعة إذًا.. 
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نمض واقمَاء وقال قبل أن يغادر: 

- أغرقها .أن الوقت غير , مفاسمف: ولكن ماذا. بشأن الغقمن الذي 
وعدتني به ؟ 

- الأمر يحتاج لبعض الوقت -. وأضافت تبرر له: 

- فالكتاب وقطعة الذهب يوجدان'افٍ خزائن العائلة» وهناك من 
يبحرسها. . 

استدار الحكيم وانصرف وهو يقول: 

- احذري أن يراك الحرّاس فيلحموا يكُ؛ فيحر لن يستطيع إنقاذك هذه 
للرة. - 

كانت تلك الجملة التي قاهًا الحكيم عمثابة ومضة برق لمعت ف ذهنهاء 
لقد لفت الحكيم نظرها لأمر هام جدًّا فقالت: 

- توقفء -حظة!! 

توقف الحكيم واستدار نحوها: 

- كنت أعلم أنكِ لن تفوق على نفسك العرض!! 

- أخيرني أيها الحكيم لماذا سيلحق بي الحراس؟ 

- لأنكِ سرقتٍ حاجتهم 

- وإذا أغعدث لهم حاجتهم فماذا سيحدث؟ 


- سوف يتوقفون عن مطاردتك 


نارفا 


- ثم إذا اكتشفوا أني خدعتهم ولم أعد تلك الخاجة؟؟ 

- سيعودون لمطاردتك,. وربما يُبلغون عليك بقية أفراد العائلة. 
- لماذا؟ 

لأنك حمقاءء وغباؤك هذا سيجعلبي أصرف النظر غعتك!! 
- أجبنئيء لماذا سيطاردونني؟ 

متأفقًا: 

- لأنكِ سرقتٍ حاجتهم!! 

وهنا اكتشفت جومانا الخدعة التي حدثت أمام عينيها ول تنتبه لحا.. 
هتفت يفرحة: 

- لقد وجدت الحل!! 

ثم محضت من مكانها وأمسكته من ملابسه وصاحت: 

- يبدو أنك بدأت تُعجبني أيها الحكيم!! 

كاد أن يقول شيئًاء لكنها لم تُعطه الفرصة 


واختفت به من هناك. . 


اغارنن 


ظهرت به ف القلعة - قلعة الأباطرة - وتحديدًا في حُجركا.. 

كان قد اعتاد على الانتقال السزيع ولذلك فإنه لم يشعر بالدوار هذه 
لكرة. . 

قال وهو يتقدم نحو عمق الحُجرة: 

5 ينو ]نك يا ابح الجن الا علكون لحلا وسطا!! 

- أيها الحكيمء: اذهب إلى خزانة ملابسي 

- خزانة الملايسن؟ 

- نعم 

- لماذا؟ 

- سأقوم باستدعاء والدني. 


- هل سستشرف والدتك علينا؟!] 


يق الحكيم إلى أين شظطح بك عقللك؟!! 

الواح 5] 

أرسلت إليه نظرة عحعاذةء فقال وقد خاف هنها: 

5 وأين خزانة مللابسلك؟ 
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بعد أن دخل الحكيم خرّاثة الملابس أدت جومانا طقوس الاستدعاء 
ونادت والدتا. . 

وبيتما كانت تنتظر قدومها إذ فتح الحكيم باب الخزانة وقال لها: 

- أأستطيع الذهاب للخلاء؟.. أريد قضاء حاجتي!! 

- لماذا لم تخبرى من قبل؟!! 

- إتخا أشياء تق فتجأة ولا مخطط الما.. 

- لا وقت لدينا .. تماسك .. فقد استدعيث وَالدَيء وستات الآن في أ 
لله 
- بخصوص والدتك.. أقسم اللي أنني لم أقصد الَحِرَشَ بحا 
لقد كان صادقًا ف ذلك» وأحسّت بصدقه فقالت: 
ل ان 
0 
- نعم» فأنت لسانك طويل فقط ولكنك لا تفعل شيئًا.. 
- لا أدري إن كانت هذه ذمة أم مدحةء ولكن شكرًا لأنكِ صدقتي. 


قفا 


ثم أضاف قائلّا: 

- هل أستطيع أن أبدي. رأبي تجاه والدتك دون. زعل؟ 

- قل»؛ ولكن بسرعة 

- إنما امرأة كريهة و.. 

استشعرت جومانا قدوم والدتما فأمرت الحكيم: 

- أخبرن عن رأيك بما لاحماء والآن اذخل الخزانة لقد وصلت.. 

* 

ظهرت تاج في المُجرة وكان أول ما قالته هو: 

- هل مات بحر؟ 

0 

ابتسمت وهي تتقدم بخطوات وائقة وتحجلس فوق طرف السرير: 

- على أيوب والحكيم ألا يحزنا كثيرًا على موته؛ فهما سيلحقات يه 
قريبًا. 

- ماذا تقصدين؟ 

- أقصد أنكمما عرفا الكثير ويجب قتلهما.. 

- أنتٍ لا تتحدثين إلا عن القتل وسفك الدذماء.. 

- إنه القانون 

- ولكنني أناب التي كشفت نفسي لهمما. 

- ماذا تعنين؟ 

- أعني أنك إذا أردتٍ تنفيذ القانونء» فأنا المذنبة وليس هما.. 


إذرفا 


قالت تاج تسموّي الأمر مع ابنها؛ 

- ربما أغعضٌ الظرف عن أيونك 'فيبدو أنه-قادر غلئ كفم السبر ولكن 
الحكيم لا؛ فهو صاحب لسان طويل. 

ثم أردفت بتلذذ تشرح خطتها ف قتله: 

- سأدخل يدي ف فمه وحين 0 سأكون قد انتزعث قلبه هن 
مكانه» ولكن لا تقلقّي سأجعل. كل ذلك يحذاك بسرعة: حق الا ينام 

وق تلك اللحظة تفوح رائحة غريبة في التجرة: استطاعت تاج أن 
ترصدها بأنفها - إتحما رائحة أمونيا - فقد خاف الحكيم من ذلك الكلام 
الذي مععه؛ ولم يعد قادرًا على أن بعمسك نفسه. 

لقد افتّضِح أمره ولم يعد بإمكان جومانا أن تخبئه أكثر من ذلك؛ 
فتمّالت: 

- اخرج أيها الحكيم» لقد كُشف أمرك ولا داعي للاختباء. 

يخرج وبعق نيعا مكانةء 


فَلَهيي تاج وفتحت عليه باب الخزانة. . 
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قال متفاجدًا حين رآها'وكأته التقاها صدفة في مكان عام: 

- تخيلي أننا كنا تتحدث عنكِ قبل قليل» وقد عبرت عن رأني فيكِ 
بكل صراحة» قلت لهاكم أنت امرأة محبوية جدًا ولطيفة.. وما سمعته للتو 
يوؤكد صحة كلامي.. لقد سمعتكِ تقولين إنكُ سوف تنتزعين قلبي بسرعة 
حتى لا أشعر بالألم وهذا يُلبت كم أنتٍ حنوثٌ ورحيمة !! 

التفتت تاج بغضب نحو ابنتها وقالت: 

- هذه المرة الغانية التي يدخل فيها إنسي قلعة الأباطرة» ألهذه الدرجة 
بات حمانا مستباحًا ؟!! 

سددت تاج إليه ضربة لتقتله ولكنه اختفى من مكانه قبل أن تصل إليه 
يدهاء وحين ظهر بعد لحظة كانت جومانا تقف أمامه وتجعل من جسدها 
درعًا له: 


- لن أسمح لك بأذية شخص أعرفه.. 


- لماذا جعت به إلى قلعتنا؟ 

- هذه ليست قلعتكُ. لقد طردك والدي منها وأنتٍ غنا الآن لأنى 
أسممح لك يذلك.. 

ابتلعت تاج الإهانة وأعادت صياغة السؤال: 

- لماذا هو هنا؟ 

- هو هنا ليساعدي ف أخذ دموع العنقاء 

- دموع العنقاء؟؟ 

- نعم دموع العتقاء» ما بك متعجبة؟! 

- لأي لا أفهمك!! 

- بل تفهمينني جيدًا - ثم ألقت بسؤال يحمل اتمامًا خطيع: 

- لماذا قامت العنقاء الأم بمطاردتنا مع أنكِ أعطيتها البيضة؟ 

أجابت تاج ببرود: 

- لا أعرف السبب, لماذا لا تذهبين وتسألينها بنفسك؟ 

- لا داعي لأن أذهب وأسألها؛ فأنا أعرف الإجاية 

- ما الذي يدور في رأسك؟ 
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ح- ما الذي تقولينه؟..: لقد أعظيقها البيضة أمافك وأماع أيونب.. 

تدخل الحكيم محاولة بشهادة الزور أن يكسيب رضاها: 

- عم وأنا رأيثُ ذلك بعيئي: . 

التفتت جومانا إليه: 

- أتحب .أن أتركك معها وأرحل؟ 

- لا أرجوك؛ لا أريدها أن تُدخل يدها في فمي!! 

- اضفت: ]دالولا تعد خَل«فانت:لم تكن هناك لترى شيكًا. . 

ثم عادت تلتفت نحو والدكحما وتقول: 

- لقد أعطيتها البيضة صحيح.. ولحذا السيب قامت الأم. في اليداية 
يالسماح نا بالمغادرة.. ولكنها يعد قليل اكتعشفت الخدعة؛ لدذلك صاحت 
وأبلغت عنا بقية العنقاء!! 

- عن أي خدعة تتحدثين أنتِ؟ 

لقد توصلت جومانا لتلك النظرية بعد أن قال ها لتكية 

" احذري أن يراك الحرّاس فيلحقوا بكِ " 

كانت تلك اللجملة العابرة هي التي جعلتها تربط الأحداث بعضها 
ببعض وتفهم السبب الذي 'جعل الأم العنقاء تلاحقهمة فقالت: 

- البيضة التي أعطيتها إياها كانت فارغة من الداخل» لقند سرقت 
الفرخ الراقد فيها. 

- مستحيل» هن الأمن لامك أن »يدت :: 


رقنا 


في الحقيقة جومانا نفسها لا تملك تفسيرا منطقيًا يدعم نظريتها تلك؛ 
ولهذا السبيب تحديدًا جلبت الحكيم معها فهو الأقدر علق تفستير الأمر 
وإثبات إمكانية حدوثه من عدمها: 

- أتملك تفسير لهذا الأمر أيها الحكيم؟! 

أخن الحكيم نفسًا عميقًا ثم قال بصوت رصين يُفسر الأمر ويحلله يناء 
على وجهة نظره: 

- تموت القراخ عادة إذا تدخل عامل خارجي بعملية ققسها. 

هتفت تاج يبنبرة البريء المسكين: أرأيتِ أتني مظلومة ؟!! 

- ولكن 
ولكن ماذا يا حكيم التحس؟ 

- دعيه يُكمل يا أمي - قالت مُداقعة - أكمل أيها الحكيم. 

- ولكن إذا كان أوان ففسه وشيكًا فإنه قد ينجو؛ لا سيّما إذا كان 
فرحًا ينتمي لسلالة قوية مثل العنقاء.. 


قالت تاج في محاولة لإبعاد التهمة عن نفسها: 

- كيف انطلت الحيلة على الم في البداية ول تنتبه إِذَا ؟ 

- بيضة العنقاء ليست هشّة كيقية الطيور.. أعني أتما ليست بيضة حمامة 
أو عصفور.. إتحا بيضة ذات قشرة متينة.. وهذا يعني أننا نستطيع إحداث 
قتحة صغيرة أغلاها أو أسفلها دون أن تحشم هيكل البيضة.. 
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هو يدرك أن تاج كانت ترغب بتهشيم رأسه تلك اللحظة ولكنه دون 
أن يكترث لها أكمل شاركا وهو يرسم في الحواء بإصبعه ليسهل توصيل 
الفكرة؛: 

- كل ما يتظلبه الأمر فتحة نصف دائرية بهذا الشكل.. تخرج من 
خلاها الفرخ وتُعيد إغلاق الفتحة من جذيد. . ثم لكي تُعيد إلى البيضة 
ورتنا السابق فإتنا قد نحشوها ببعض التراب أو الحصى الصغيرة.. 


كذ خخلت جومانا: 

- أو بعض أوراق الشجر؟ 

- نعم.. أوراق الشجر قد تفي بالغرض. 

ثم أردف قائآ وكأنه يضع خظًا أسفل كلام مهم: 

- بالطبع لن تعود البطية كما كانت علق السشايق : ولكن الليل 
ولحقة الأم وفرحتها بعودة 'بِيضتها كل تلك الأسباب, قد مجعلها تغفل عن 
الأمر.. غير أن تلك الغفلة لن تدوم طويلا وستبداً الأم غريزيًا يتقليب 
البيضة لححمق من سلامتهل 2 

- وهذا ما جعلها ف البداية تسيمح لنا بالرجيل بسلام» ولكنها 
غاضبة.. 


تالا 


عجّ صمت ثقيل ذاخل الُجرة» قطعه اكيم بأن قال معخايقًا: 
حمار وتاج غير ذلك أبدًا.. ألم تسمعيها عندما قالت قبل قليل 
قلبي بسرعة كي لا أشعر بالألم ؟!! 
- أرجوك يا أمى إذا كنتٍ قد سرقتٍ الفرخ فقولي نعم. 
عمّ صمت ثقيل آخر داخل الحجرة» قطعه الحكيم مرة أخرى بنيرة 


أ 5 
إكنا 2 


إكا متااكد أن تاج لا تفعلها يا جوماناء فهى ليست خسيتة لدء 
لذركد" 


أرسلت إليه تاج نظرة 'حاقدة غاضبة» فقال وقد خاف: 

- أنا من سرق الفرخ الراقد داخل البيضة:: 

كررت جومانا عليها السؤال: 

- هل سرقت الفرخ يا أمي؟ 

ات تاج: 

- سوف تأخذين دموعه وترحلين - وأضافت كما لتتخنارها: 
- ولن تطالبي بإعادته لأمه أهذا مفهوم؟ 


- مفهوم. 


اللا 


ل 1 3 5 


ْ كان موقا من الخشب وبعيدًا عن المنازل الأخرى مثل أخ مُعاقب» 
قد ترك لافتة على بعد ثلاثة أمتار من عتبة الباب مكتوبًا 
با ام بخط صغير: 

" ينا استطعت قراءة هذه العيارة فهذا يعني أنك وصلت.. 


م , وصلت إلى حتفك 


دخل الكلائة المنزل. . 

قادتحما تاج نحو حُجرة ما حيث :شاهدا قفصًا خشييًا للطيور يستقر 
قوق متضدة من الخشب .. وحين اقترب الحكيم وجومانا من القفص بضع 
خطوات استطاعا رؤية ما بداخله: 

له ريش كثيف برتقالي اللون ناعم» وعلك عينين مذعورتين تشبهان 
عيني آرت 0 ولديه منقار صغير معقوف.. وقدمان هزيلتان ف كل 
واحدة منهما حمسة مخالب ضعيفة. . 

كان شكله لطيقًا وجميلًا ومن يراه لا: يُصدق أن ذلك المخلوق الرقيق 
الصغير سوف يُصبح بحجم الحصان عندما يكبر وسيغدو سلاحا قاتلا 
وفتاكا. 


أأسىجى؟ 


_ 


- نعم اسمه إكليل. 

تدخل الحكيم: برتقالة الريش» كان سيكون أجمل ومعبرا أكثر. . 

- اسكت أنت يا حكيّم النخس:. 

قال من باب أنما والدة زوجته المستقبلية: 

- حاضر يا خالة. 

لم تفهم تاج لماذا قال لما يا خالة وإلا لكانت ربا أحرقته» أو سخطته 
فأرًا وأعطته إكليل يأكله.. 
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تحت جومانا باب المنفص وأخرجت الفرخ. . وجعلت 77 ريشه 
البرتقالي الناعم كالخرير ثم سألت: 
- كيف 5 دموعه؟ 


قالت تاج: ألا تملك رحمة في قليك يا حكيم النحس؟ 
رد عليها ساخرًا: 


- ها رأيك أن تُدخلي يدك في فمه وتخرجي قلبه» رما يبكي بحذه 


- سأخرج لسانك الطويل من قمك وأشنقك به.. 
- مبدعة ف القتل.يا خالة» أتمنى ألا تكون ابنتك قد ورت ذلك عنكُ 
+ 

اقتربت تاج من الفرخ وضربته على رأسه - ضرية ليست قوية - ولكن 
بالنسبة لفرخ في مثل عمره فقد كان لتلك الضربة تأثير بالغ على نفسيته. 
فدمعت عيناه حزنًا ونظر إلى سيدته وكأنه بعينيه يسألها عن الذنب الذي 
أقترفه ليستحق تلك الضرية.. 

أخرجت تاج قنينة نجاجية من أحد: أدراجهاء ملأتما بذموعه ثم مدتما 
لابحها.. 
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داخل الكهف المهجور الآمن: 

قام الحكيم بإعداد وصفة الدواء المكونة من دموع العنقاء ويعض 
الأعشاب النادرة التي عرفت يقدرتها على العلاج؛ وحين تكون الدواء أخي؟ 
قال: 

- يجب أن يدخل هذا السائل إلى دمه مباشرة.. 

كَشَاءعلَ أيوب: 

- وكيف ستفعل هذا؟ 

- لواسطة هده ! 

قال الحكيم ذلك وهو يمسك شيئًا دقيقًا بين إصبعيه الإبحام والسبابة» 
تساءل أيوب : 

- أهذه شوكة سمكة؟ 

- إتهما شوكة تعود لمخلوق بحري يسميه الصيادون ب رُمار البحرء وقد 
اشتريتها منذ زمن بعيد تحسبًا لمثل هذه الحالات.. 


كاتت تلك الفكرة:غريئة بالنسبة لكل من جومانا وأيوب.. ولم يسبق 
ما من قبل أن سمعا شيئًا مماثلا لهاء قال الحكيم يشرح ما كان يفكر 
فيه : 

دما عي هده الشوكة أتما محوفة ويمكن استخدامها كنفق عر الدواء من 
خلاله إلى الدم.. 

جومانا: 

- أهي طريقة يحرية» أم أننا ستدخل ف ورطة أكبر؟ 

لا.تقلقي. 

0005 من كلاعا تفملا]ذ1؟ 

- لاء أقصد لا تقلقي فلا توجد ورطة أكبر من هذه التي نحن فيها. 

- لاذا لا تُسقفيه إياة من خلال فمه وننتهي؟ 

قال ساخرًا: 

- أوَه.. فكرة عبقرية ال تخطر ببالي.. كيف فكرت بجها؟؟ 

0 أيها الحكيم؟!.. أحيانًا لا ألوم والدتي فيك.. 

قال يشرح لما السبب الذي يجعله لاا يستطيع إعطاءه الدواء من فمه: 

- هذا السائل يحب ألا عر بمعدته وإلا مزقها؛ لذلك يجب أن يدخل 
مباشرة إلى دمه. . 

- وهل أنت وائق مما تفعل؟ 

لاء ولكنه الحل الوحيد. 


الا 


قام الحكيم بحمن الشوكة ف أحد العروق الناقرة لذراع يحرء ثم بدأ من 
اها هزر الدواء - قطرة قطرة - إلى مجرى الدم. . واستمر في ذلك حتى 
تأكد أن الدواء كله بات يجري ف جسده.. 
قال أخير: 
- لقد اسعنفدنا حلول الأرضء والآن لتباركتنا السماء. 
بيدا 
ذهب أيوب إلى -جوار الككهف - كما المرة السابقة - وجمع يعض 
الأغخغصان اليايسة ثم عاد ليُشْعل فيها نارًا للتدفئة. . 
مخلق ثلاثتهم حول الناة 
كان تعب المغامرة يسكنهم فناموا جميعًا إلا جومانا التي بقيت مستيقظة 
حدق قّ حر التكلاه فوق كومة الهش وتنتظر حدوث المعجزة . . 
لقنا 
وبيتما كانت محدق إليه إذ اعترفت لنفسها بأن جزءًا كبين منها كان 
عيل إليه بطريقة غريبة. . 
إنه الرجل الأول الذي تحده يُشابه طبائع والدها إلى تلك الدرجة» حتى 
أنما كانت وهي بالقرب منه تشعر بذات الأمان الذي تشعر به عندما 
تكون بالقرب من والدها. 


نلا 


كان شعورًا غير قابل للتفسير؛ فذللك الشاب هو أنحد قاذات الجاثوم 
- الغدو الأول لعائلتها - وكان من غير المنطقي أن تشعر بالأمان وهي 
معه وقالت تحادث نفسها: 

" رما يقتلني لو عرف أنني من الأباطرة " 

لكن شعورًا بداخلها كان يقول: " بحر لا يؤذيكِ " 

وتينما كانت تواضل” تحذيقها إليه إذ انتبهت للاحظة هامة: لقد كات 
وجه ذلك الشاب مألوفًا بالنسبة لما وكأنما قد التقت به في زمن آخر.. 

هرّت رأسها بقوة وكأتما تطرد الأفكار عن ذهنها.. 

وقالت تقنع النفس: 

هذا الكتمدابة إليه ليس إل شعورًا زائًا لشخص ضنحى إحياته لأجل 
إنقاذي.. بينما الحقيقة التي يمكنني الوثوق بحا هي أن بحر ليس "إل شخصًا 
غرييًا التقيثُ به قبل أيام وحين ينهض من مرضه ويُشفى فإن كل واحد متا 
سيذهب ف طريقه. . 
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كان يبدو عليها الهدوء لكن القلق كان يتحرك داخلها ويركلها كجنين 
يكل بطن أمهء وكانت تشعر أتما مسكونة من قبل امرأتين: واحدة تريده 
والأخرى تريذ الحروب منه. 

وبينمًا هي كدَلك"إذ غفت على نفسها. 
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حين فتحت عينيها بعد وقتا قصير وجدت نفسها متدرة 


لم يُدرك سب رعحيلها ولكبه ارتدى قميصه الخهضب براتسعها - رائحة 
الاين - وض من مكانه.. فوجد نفسه قاذرًا على استخفام. قدمه 
للصابة تم للتأكد أكثر من سلامتها فإنه قفز عليها عددث هرات وأدرك 
قاقد شفيت امًا. 
ا« # 
سار تحو كومة الأحطاب المشبتعلة.. 
كان أيوب ينام بوضع مريح.. ولكن الحكيم كان يغفو متريعًا ورقيته 
مائلة للخلف ووجهه مصوّب نحو السققف ولكأغا حين نام كان يحظر 
حا يتزل عليه من 1 221 
قام بحر بتعديل رأسه ومسح عن وجهه التراب - التراب الذي كات 
تاقظ عليه من سقف الكهف - فقام الحكيم بشكل لا شعوري بتقبيل 
تنك اليدين وغمغم قائلا: 
- يداك تاعمتان» عندما نتزوج سأقطعهما وأصنع منهما وسادة. 
- لتكن السماء ف عون المسكينة الي ستتورط فيك 


ع 
قرر أن يخرج من الكهف ليستنشق بعض اللواء الجديدء» وحين خرج 
بجدها أمافه - جومانا - فابتسم لها بتلقائية وقاك: 
- ظيجلة رحا 2 


1١ه‎ 


أمنا هي فاتا لم تباذله الابتسامة بل كان سلوكها عذاكًا معه مغل قهذة 
قي مو سم التزاوج : 

- لقند وقفت إلى جنائبك لأنك ساغدتني لا أكفر أها وقد فيك قثا 
أصبعكنا متعادلين. . وسيذهب كل واحد هنا في طريقه. . 

نقد كانت متناقضة ولا تعرف بالتحديد ماذا تريد.. فقي نلك 
اللحظة كانت تتمنى لو أنه يتمسك بما ويطلب منها البققاء في اليقنت 
ذاته كاتنت ثريدة أن يطلق سراحها. 

أما بحر فقد استطاع أن يقرأ ترددها ذاك فقال: 

- سأمهلك بعض الوقت لتفكري. 

- لا أريد أن أفكر 
أنتٍ متأكدة إِذَا بشأن هذا الاتفاق؟ 

- انعم 71 

- وما هو الاتفاق بالضبط؟! 

“6 أت نحرة اأغراناء لا أعرفك ولا تعرفي ولا يكترث أنجدنا 
ل 

حستاء "كما تشيائين: 
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ولكن ف تلك اللحظة يسقط بحر على ركبته أرضًا وين متوجعًا فتعود 
جومانا لتتفقده: 

7 لق مااالدي عر 'لرف؟11] 

بي لبعض الوقت صامنًا لا يمجيبها ثم فجأة ابتسم وعاد للوقوف على 
قدميه وكأن شيئًا لم يكن وقال: 

لةاشىءء أردت التأكد فقط من مدى التزامك بالاتفاق.. 
شعرت بغضب المهزوم» فغمغمت وهي تستدير وتعاود الرحيل: 
- غبي !! 
ل لظم شان مِاخلقَلت؟؟ 
- لا شيء. . 
ذا سال إذا إت كنت قد جمعت ؟! 
ارتسمت عليه ايتسامته الباردة وقال: 
أردت التأكد فقط إلى أي مدى أنتٍ شجاعة.. 
رحلت من أمامه غاضبة.. 


بينما وقف يتأمل ابتعادها وهو يضحك.. 


١ /أه‎ 


مع بحر صونًا خلفه - صوت وقع خطوات - فالتفت للوراء وجاءت 
عينه بعين صديقه أيوب .. بدا" الاثنان سعيدين بزؤية بعضبههما عضا قال 
أيوب بعد -لحظات:* 

- لقد رأيثٌ العالم بدونك يا بحر .وكان بشعًا جدًا.. 


- إتحا لعنة الحياة يا صديقي؛ فمهما امتدت بنا إلا أننا سنفترق 


- لنبقّ فيها إِذَّا أطول فترة ممكنة. 

تم تعانق الصديقان.. 

وجاء الحكيم بعد قليل وحشر نفسه بينهما. . كان سعيدًا بأنذ كل شيء 
انتتهى على ما يرام» طال العناق بيتهم حتى قال الحكيم وَقَك"أوشكت 
أنفاسه على الانتهاء: 

- إن لم ينتهِ هذا العناق الآن فسوف يكتب التاريخ أن الحكيم مات 
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ختنما » . 


العا 


غابت جوماتا ثلاثة أيام عن الكهف المهجور الآمن.. وهذا الغياب 
هو ما جعل بعض الأسئلة الفضولية تنهض بداخلها: 

أما زال هناكء أم أنه غادر؟ 

وإذا غادر فأين ذهب؟ 

هل سيعود للعمل مع الجاثوم؟ 

أم سيبحث لنفسه عن حياة جديدة؟ 

كانت تستطيع الذهاب للكهف دون أن يراها أحدء وتعرف إجابات 
تلك الأسثلة. 

ولكنها كانت قد وعدت نفسها بأن تبتعد عن بحر؛ فهي تخاف منه 
وف الوقت ذاته تخاف التعلق به فتؤذيه كما آذت قبله مَيئم» ورغم هذا 
وذاك كان هاجس الاطمئنان عليه يلح عليها كثيرًا فلم تحجد غير شخص 
واحد تستطيع أن تأخذ الأخبار مته. 


ذهيت إلى منزل الحكيم ليل.. 
كانت القناديل الداخلية لمنزله مظفأة: فلم تشأ أن تظرق الياب 


ودخلت. 
سارت حتى وصلت لكُجرة كان يصدر منها بعض الأصوات والهمهمات 
العّريبة: . 


اقتريت لتشاهد ما كان يحدث بالداخل.. وحين نظرت من أحد 
تقوب الياب شاهدت الحكيم وهو يمسك سيقًا ويقوم بالتدرّب. على 
بعض الحركات القتالية.. 

كات وجهه جادًا أ ثر من أي وقت رأته في السابق» وكان يصرخ من 
وقت لآخر بكلمات بطولية مثل: " أنا لا أخافء أنا قوي» ومقاتل شجاع 
وأسطوري " 

وف تلك اللحظة فتحت عليه الباب: ودخلت:” فمًا"أن التفت 
ورآها حتى اتكمش على نفسة وصرخ خائمًاء .ما اضطرها لأن كُدئ 
دراك أ و 

- اهداً أيها الحكيم» لا تخف هذه أنا.. 

ساءه أن تكون قد رأته بذلك المنظر الخنائف فقال مكايًا: 

- لم أخف. إنما هذه صرخة تُطلق أثناء المعارك والقتال!! 

- وف أي لحظة من لحظات المعركة تُطلق هذه الصرخة يا ترى؟ 

قال معترقًا وهو يُلقي من يده السيف: 

- ف اللحظة التي يجلدك فيها الخصم. 
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ثم جلس أرضًا وجلست إلى جواره: 

- مابك؟.. ما الذي جخرى لك؟:..لماذا تتدرب على القعال؟ 

كان يتدرب ليكون قويًا مثلها ومثل أيوب ‏ ويحرء ولكنه لم يشأ أن 
يعترف لما بدذلك فيّلفت تظرها إلى ضعفه وقِلة حيلته فال هاربًا من 
الإجابة: 

- كم مرّةِ قلت لك أن تطرقي الباب :قبل أن تدخلي؟ !! 

- كانت الأضواء' مُطقأة» لم أكن أعرف أنك ف المنزل. . 

- ومع ذلك دخلت» هل كنت تنوين سرقيي؟!! 

- لا؛ بل لأسألك عن صحة بحر. . 

أخذ نفسًا عميقًا ثم قال بتبرة مهمومة: 

- لدي أخبار سيئة خنصوصه. . 

- ماالذدي حدث؟ 

- لقد بات وضعه صعبًا. . 

- ولكنه شفي وقد شاهدته وهو ينهض من فراش مرضه. 

- لا تسسي أنه بذل مجهودًا كبير. . 

وقام يُعدد لما الأشياء التي فعلها بخر ف الآونة الأخيرة: لقد نزف 
الكثير من الدم .. وماتت قدمه .. وقام باللحاق بكم إلى أرض العنقاء 


وهو مريض .. ثم انتشر الموت في جسده .. نعم يا جومانا لقد شفي .. 
ولكن حالته الصحية أنمارت وتدهورت للأسوأ . 
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- وأين هو أالآن؟ 

- ف الكهف - قالما بأسف وأضاف: 

إنه طريح الفراش» ولا يوجد من يهتم به.. 

- وأين أيوب؟ 

- يقضي نماره في الصيد لأجل تأمين الطعام ويقضي ليله في الخراسة 
- الحراسة؟.. يحرسه من ماذا؟ 

- هل نسيت أن بحر وأيوب اتقليا على الجاثوم؟ 

- تقصد أن أيوب يحرسه من غدر المنظمة؟ 

بالضبط. 


- وأنت لماذا لا تمتم به؟ 

أنا حكيم هذه القرية.. ولا أستطيع أن أتغيّب عنها لمدة طويلة؛ 

- والحل؟ 

- تذهبين تك 

آنا :055/517 آنا لر اذهك 

- إذا سوق تسوءا خالنه أكينء وغالبًا لتيموت ف التهاية. 

لاذت بالصمت ومكثت تفكر بحل لتلك الورطة» أدرك الحكيم مدى 
مايحدث بداخلها من اضطراب وتردد فقال يساها: 

- ما بكء أخبريني 

لاه 


لا 


قال يحثها على الكلام: اثنان لا تكذبي عليهما.. حكيمك الذي 
يُعا جك وزوجك.. وبما أنني زوجك المستقبلي فإنك تستطيعين إخباري 

- أيها الحكيم لقد بدأت أصدق أنك فعلا تريد الزواج بي. 

لاذ هو بالصمت هذه المرة ولم يتكلم» فقالت: 

- ما بكء» أخبرني 

> لأ لشي 

قالت تحثه على الكلام: اثنان لا تكذب عليهما.. الحكيم الذ 
يُعاججك.. وصديقتك.. وبما أنني صديقتك فإنك تستطيع إخباري 

أخذ نفسًا عميماء ثم اعترف: أنا لا أستطيع الزواج 

نظرت إليه نظرة مُشفقة 

ايآ لك من مسكينء أنت لست كبقيّة آلنَجاك" إذًا 

- لا لا انتظري .. إلى أين شطح بك عقلك أنا سليم وقادر على 
الزواج ولكن أقصد أنني لست راغبًا م 


- لماذا؟ 
- لأن القلوب تُصبح فاسدة بعد الفراق» ولا تصلح للخب مرة 
أخرى.. 


- كلك لديه قصته» لا تصدقي أحدًا يقول لكِ عكس ذلك 


نلدا 


دفن تغاشر تساتلق الطؤيل وير خزاخلق اكسعمر ثم يات كدر 


ارين قل] يتعحككخب . . 
قال مغترقًا بشي م يسبق له أن قاله لآ حك 3 قبل : 
هد لاله أن لفل لت ذانتك شهرة وأنا أستوخدغ المزاخ كوسيلة للهرس»: ولكن 


يا صديقتي إن الذين يضحكون كثيرً هم أكفر أهل الأرض خرئا. 

قالعت: 

- لم أكن أعرف أنك ممهذة الرقة هن قبل 

- أووه.. عندما نتزوج ستكتشفين أشياء أجل وأجل.. 

ايتسمت لكلامهء بينما قال: 

- جاء دورك.. هيا أخبريني مج أنتٍ قلقة؟ 

- سأخبرك لاحماء ولكن الآن أعطني الدواء.. 

- قررتٍ أن تذهبي إليه إِذَا؟ 

05 

أعطاها بعض الأدوية ف ضرة من القماش وأفهمها كيق تت 
بتحضير الدواء له وأخبرها عن مواعيد إعطائها إياه.. 1 

قالت أخيرًا قبل أن تغادر منزله: 

- لقد أخبرني والدي ذات مرة.. أن القوة لا تقاس بمدى قدرتنا على 
أذية الآخرين بل بمدى قدرتنا على حمايتهم من الأذئى؛ لذلك أبها الحكم 
أتت لست ضعيفَاء ,أنبعااقوة هائلة... 


إملدا 


ف الكهف المهجور الآمن.. 

كان ممددًا فوق كومة القش عندما سممع وقع خطوات تقترب منهء وقد 
بذا وكأنه غير قادر على تحريك أعضاء جسده.. يسبب المرض ربما.. قال 
بصوت واهن دون أن يلتفت ويرى القادم: 

- لقد عدت مبكرًا اليوم يا أيوب. 

ردت عليه جومانا: 

3 أييدو شكلي مثل أيوت؟ 

ابتسم رغم التعب حين معع صوكّاء التفت بصعوبة شديدة وقال: 

- ل قاماء بتنكةا لجعلاك:طفيى 

- حتى وأنت مريض لا تستطيع التوقف عن المزاح؟ 

- ما الذي عاد بك؟ 

- لأسمع مُزاحك الثقيل.. 

- إن كان مُزاحي يُزعجكء فلن أمزح معك مرة ثانية. 


كانت تظهر له انزعاجها من مُزاحه ولكن في الحقيقة كان يُعْجِبها 

- حما؟ 

هرّت وأسها فتمّال: 

- أأقول لك الحقيقة إذَا وبعيدًا عن المزاح؟ 

- قل 

- أأقول لك الحقيقة وبعيدًا عن المزاح؟ 

هون 

ابتسم وقال: 

كور ا بأس» أموت ودموعك محييق ”2 

ر فعت أ صبعها 2 وجهه مُهددة: 

0 يا أنت. . رعا تمتد رعايتك لأيام طويلة. . وأنا لا أريد أن أسمع 
كلامًا مثل هذا مرة 0 


3 ألم تقوي إن مزاحي 3 يُزعجك؟؟ 
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ك اليكرن #رسلع.ي:أهتياء:.مضتحكة#وليس. غرلًا 

- لماذا تعتقدين أنني أغازلك؟. . أنا أغازل بقرة ولا أغازلك 

- أنت لا تستطيع مغازلة البقرة» أتعلم لماذا؟ 

- لماذا؟ 

- لأن الخ لا يُغازل أخته!! 

ندت عنه ابتسامة.. ولكنها حزينةء» وتكدر خاطره حين ممع تلك 
العبارة» لقد مسّت جومانا بكلامها ذاك جُرحًا خفيًا في نقسه وعمس 
قائلا: 

- يبدو أنه أصبح لدينا حكيم آخر.. 

شعرت جومانا بتأنيب الضمير لقوًا ذلك فاعتدذرت: 

- لا تغضب منيء آسفة لم أقصد. 

- لا تعتذريء» لقد كانت دعابة رائعة. . 

- لماذا تغيرت ملامح ومجهك إِذَّا؟ 

كات تشيعاقشكنا.. 


نييدا 
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أخرجت. جومانا: قَِدَرًا إصغرط م «الصرة ا القشاشية#وضعث بفيه:ماء 
وبعض الأعشاب - كما أفهمها الحكيم - ثم أوقدت الئار أسفله ومكفت 
تنتظر. لبعض الوقت.. 

بعد ساعة زمان سكبت الذواء ف آتية من "الْفكَارٌ وقدمتها له: 

- اشرب» هذا سوف عدك ببعض القوة.. 

نظر إلى الدواء دون أن عحركء فسآلت: 

- مابيك؟ 

- أنا عاجز عن الحركة.. 

لقد كان - شبه مشلول - فقامت بتعديل جلسته وأسقته من آنية 
الفخار» ثم مسحت له فمه من بقايا الدواء وساعدته على التمدد فوق 
كومة الفهش: 

ديت إن ترتاح» لتعطي الدواء فرصته. 

-اإذااكاك وجودك هنا عجحك» تستطيعين الاتضراف > وَأصاف 
بكبرياء: 

5 أستطيع تدبر شؤوني بنفسي. 

> لك بل سايق الرعايتك حي تستعينة عافيتك 

- وماذا بشأن الاتفاق؟ 

- بعد أن تسمتعيد عافيتك سوف نعود للاتفاق» ويذهب كل واحد 
منا في طريقه.. 

هرد أمة وكين طناك عبلأن يغرزق ف الصمت: شكرًا. 


1 


عند منتصف _الليل طرأ ف رأسها سؤال كان يشغل بالا هنذ مدةء 
ققالت مهد له: 

- خان العبيد مكان لا يقصده الصغار فٍ العادة.. إنه مكان يقصده 
أولكك الذين يريدون بيع أو شراء العبيد» فما الذي جعل آنذاك صبيًّا في 
مثل عمرك يذهب إليه؟.. 

- كيف عرفت بعهذه القصة؟ 

- أيوب أخيرنا يحا. 

لم يتكلم فعاذنتءتستا له: 

> اذا ذهبت إلى خات العبيد وأنت نف “فغع[# 1 ذللكةالعمر؟. 

- رما لن تصدقيني لو أخبرتك 

الا عليك'"ساحاول 

- ذهبتُ لأظلب من أحد التجار أن يبيعني. 


- توقف عن المزاح وقل الحقيقة 

- لقد قلت إنكِ لن تصدقيني 

- بالطبع لن أصدق؛ فلا أحد يختار بمحض إرادته أن يكون عبدًا 

- ولكنني اخترت يا جومانا.. 

- لنفترض أنك تقول الحقيقة.. هل يُمكن أن تخبرني بالسبب؟ 

- كنت أشعر بالبرد ١‏ 

- من يشعر بالبرد يشتري معطفًا أو يُشعل نارًا 

لك الذىئ كيت (شعرإيه انذاك كات عتجلف].. جات ينيع , من 
الداخل.. من قلبي وليس من الطقس. . 

وقال يشرح لما: 

- كنت حينها في العاشرة من عمري وكانت عائلتي قد رحلت عني 
منذ وقت طويل.. مللت التسكع وحياة التشرد.. فطرقت الأبواب بحيًا 
عن أسرة تؤويني ولكن المنازل كلها أغلقت أبوابما ف وجهي.. برد شديد 
يا جومانا كنت أشعر به وأنا صغير.. برد لا يجدي معه المعطف أو النار 
نفعًا إنه برد الاشتياق للعائلة.. 

- أين رحلت عائلتك؟.. لماذا تركوك ولم يأخذوك معهي؟ 

- ماتوا. 

- كيفن؟ 

- الجن قتلوا عائلتي؛ لذلك أنا أكره الجن كلهم. 
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كان ف صوته حقّد عميق فضمقت الجنية لشدة خوفها وأدركت السبب 
لدي جعله قبل قليل يحرن عندما قالت له: " الأخ لا يغازل أختة " ريما 
ساءه أن يشبه أحدهم أخته الميته بالبقرة. 

كانت تريد أن تغير الموضوع وتنتقل للحديث عن شيء آخر ولكنها 
حين فتحت فمها وجدت فضوطا يسأله: 

- لماذا قتلوهه؟ 

- كنت صغير ولم أعرف السبب» ولكننبي رأيت بعييعَ ما حدث.. 

كان طفلًا ذا ثلائة أعوام تقريبًا وينتمي لعائلة عرقت بقوتها وفروسيتها 
قٍ القتال.. ولكن حفنة من الجن فجأة قتلوهم غدرًا ودون سابق إنذارء 
تتلوا العائلة كلها وتركوه وحيدًا. . 

لم يتركوه شفقة به ورحمة بل لأن والدته حملت إصابة الموت وقاومت 
لتحميه: لفك انها فرق وكيت نكاد بده بح رخل لحن 
من هناك.. 

لاحمًا لم يقبل أحد من سكان القرية إيواءه؛ خافوا أن يعود أولعك الجن 
نروك اا للإخفةاحيه ثم#عتسفواببالعائلة التي يجدونه عندها ورغم ذلك 
إلا أن بعض سكان القرية كان يترك له في الأرض شيئًا من الشراب والطعام 
حتى لا عموت الصغير جوعا. . 


رففا 


فعاش فٍ ظرقات القرية وحيدًا ومهجور مثل حيوان أليف تخلى عنه 
أصحخا بة. . 

وعندما كبر قليلا وبات في السابعة من عمره حاول أن يسأل أهل 
قريته عن الجن الذين قتلوا عائلته: كان يريد أن يعرف الإجابة حت يعرف 
33> و يدتعلا قار 3 

ولكن سكان القرية كانوا يتجاهلونه وعتنعون عبن إعطائه الإجابة 
كمي مر أن يحرهم ذلك المتهور في حرب لا طائل لمم با مع أولقك 
الجن. . 

وحين فقد الأمل منهم فإنه قام ذات ليلة بإحراق كل متازل القرية» 
وغادرها إلى الأبد. 

ومنذ ذلك اليوم وهو يبحث عن جماعة الجن تلك ليأخد بثآره منهم 
ولكن لأنه لم يغثر'عليهم 'فقد اعتبر أن الجن - كل الجن - كتَلوا أسرته 
وقرر أن يقتل كل جني يُصادفه في حياته. 

سألته جومانا قاطعة عليه سرد القصة: 

- ولكنك تعمل مع ناب الفيل» وهو أحد الجن؟ 

-.إئه الاستغناء الوتحيد .: 

عندما كانا صغيرين - بحر وأيوب. - عاشا حياة مشرّدة.. 

وقد كانا يكسبان رزقهما عن طريق حمل البضائع ونقلها من السوق 
إلى منازل الزبائن.. 
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وذدات يوم وبيتما كانا فق آخر الليل عائدين من السوق تلعى الاثتات 
الخلف ضربة قوية أُفَمَدتمما الوعي . . ليستيقظا بعد ساعات ويجنا 


0 
بآ 


ّ اناق مفحات ايت 9 


كا المكان الذى وجد الصغيرات نفسيهما فيه عبارة عن حجره 


' 6 خلس 2 آخرها رجل ككان رجاد حاد الملامح ذا عيوت 


هم أيوب: أنا خائتف. 
رد عليه خر بذات الحمتئن: لذ تسممح الككتويات يرى خوفك. 
نم أردف قائلا وهو: يلتقط فردة: -حذائه. ويتقدم: 


2 
نبعي 


ذا 


تقدم الاأثنان حتى وقفا مقابل ذلك الرجلء فتكلم بحر معه بنيرة الند 
للغدء 


- أأنت من قام بخطفنا يا هذا؟ 

ندت عن الرجل ايتسامة إعجاب وقال يخبرهما عن سيب إحضاره 
هما: 

- اخفض سلاحك يا بحر أنا طاغين ملك مملكة أبابيل. . وأريدكما 

كان طاغين في تلك الفترة يبحث عن أشخاص يُجندهم للخدمة فى 
الجاثوم . 

وقد وقع اختياره عليهما لعدة أسباب منها أنمما صغيران ف السن 
فيسهل عليه غسل عقليهما. . ومنها أيضًا أنمما لا يملكان عائلة فيكون 

أما هما - بحر وأيوب - فقد وجدا العمل مع ملك مملكة أبابيل فرصة 

د عاد 

كان أول شيء تعلماه ف المنظمة هو أن ذلك القائد ذا العيون الزرقاء 
له وجهان: 

وجه امه طاغين " وهو ملك مملكة أبابيل " 

ووجه آخر امه ناب الفيل " وهو القائد الأعلى لمنظمة الجاثوم " 

والأهم من هذا وذاك هو أن له أحد مرح الشعب يعرف تلك الحقيقة. 


1/ 


خاض الاثنان تدريبات قاسية حتى أصبحا يتمتعان بالقوة. 

وأثناء مدة التدريبات كان تاب القيل يحرص ألا على غسل دماغيهما 
وثائمًا على كسب ولائهما المطلق حتى أصيح كل واحد منهما مع الوقت 
يدين له بالولاء الكاملء ويُنفذ أوامره دون تفكير أو سؤال.. 

ويعد مدة طويلة وحين آثيت. كل واحد متهما كفاءته العالية قِ 
تنقيد المهمات الموكلة إليه. . قام ناب القيل يتنصيبهما قائدين من 
قادات منظمة الجاثوم. 

قال بحر أخيرا يُتهي سرد قصته لجومانا: 

طاغين هو الشخص الوحيد الذي احتوانا عندما كنا صغيرين. 

كانت تلك هي القصة التي يعرفها بحر. . 

ولكن الحقيقة التي للا يعرفها.. وربما عوت في المستقبل قبل أن يكتشفها 
هي أن: 

" طاغين ورفاقه من منظمة الجاثوم 


كانوا 32 حماعة الجن أولئنك الذين قعلوا عائلته " 


رشفا 


اممعوة كك برعا رد لذ ام اعم اه 

ثم في مساء أحد الأيام - وكان مساء اليوم التتاسع والعشرينَ لحما داخ[ 
الكهف - التفت بحر إليها وقال شيئًا غريبًا: 

- لقند رأيتٌ العالم الآخر. 

- العالم الآخر؟ 

- نعم» بينما كان جسدي فاقدًا للوعي انتقلت رويحي لعالم الموت. 

أكمل قائد بينما كانت. هي تُصغىي إليه باتتباه: 

- كان المكان مركا وهادثً وعلؤه السلام» ولم أكن أريد العودة للحياة؛ 
فكل الذين يذهبون إلى هناك لا يرغبون بالعودة مجددًا 

- ولماذا عَدَدت؟ 


قال دون تردد: لأجلك. 


رفعت إصبعها قل وجهه تذكره بالاتفاق الذي بيتهماء قأمستلق “يدها 
وقال: 

- أنا لا أمزح إنما الحقيقة» لقد عغدت لأجلك. 

إلى هذه اللحظة كان كلامه عادبا ولكن الشيء الغريمب سوف يظهر 
ف كلامه القادم: 

كان طريقل العودة مُظلمًا وصعًا يا جوماناء كات الأمر أشبه باك 
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تقود إلى الطريق الصحيح» فضعنا في منتصف الطريق. . 

أثار استخدامه لصيغة الجمع تساؤطاء فقالت: 


يه 
ا 5 
-من؟ ا 
حل أسود مبتور القدمء ران تائهًا فمرا عدني. 
حين سمعت تلك الأوصاف فيِّ قلبهاء وسألت كنهنة: 


أقال لك امعه؟ 

- نعمء كاك اسعه مَيثم 

صمتت بينما قالت عيناها البُندقيتان له 
" كيف عرفتما الطريق إلى الحياة " 
أجابها قائلا: 

- دلعنا إليه رائحة الياسمين» رائحتك. 


لحف 


ثم مض بحر من فوق كومة القش - لقند زال عنه المرض:وكان قادرًا على 
الحركة - سار بخطوات سليمة حتى ثى ركبتيه وجلس أمامها. . أما هي فقاد 
قالت والدهشة ف عيتيها: 

- لقد شفيَت - وآحاقت بصرخة فرح: أنت تستطيع الحركة !! 

قال معترمًا بالحقيقة: 

- حالتي الصحية لم تتدهورء. لقد كنت أكذب عليك طيلة الوقت. 


وبينما كانت جومانا ترنح تحت صمت الدهشة» قال لما السبب الذي 


لخجلة كتى : 
. 2 
- عا وي 


إن الذي بيننا قد انتهى؛ 
لندفقعكِ للعودة إلى هنا. 

واصلت صمتها بينما قال: 0 

كنت أريد التأكد من حقيقة شعوري تحاهكء, وقد تأكدت. 

لقد خاض ذلك الشاب حياته كلها في القتال والحروب؛ لذلك عندما 
حانت لحظة مكاشفتها بحقيقة شعوره تحاهها فإنه تردد وخاف وشعر 
بالقلقى. . 

كانت كلمة الب ثقيلة على لسانه فقالها بصيغة أخرى: 

- قلبي عيل إليكِ 


ق.ثلاثة أيام عرقت أنكِ كنت صَادقة حين قلت 


لزلا 


بقَيت صافتة للحظات قليلة: ولكن تلك اللحظات القليلة كاتنت 
بالنسبة له وقبًا طويلًا لا ينتهي فقال يحفها على الكالام: 

- ألا تقولين شيئًا؟ 

- لقد كذبيت عليٌ مدة شهر كامل» وجعلتني أبدو كالغبية. 

وأضافت ينبرة غاضبة: 

- لقد استغفلتبي» وهذه أحد الأشياء التي لا تغفرها المرأة. 

- لم يكن لدي حار آخحنن فقد رحلت وقررت أل تعودي . 


ا ااا 00 


على الآخرين.. 

3620 عقذار لا يعني الضعف» بل الضعيف 
وحده هو من يخاف أن يعتذر فقال , : 
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لقد قال.إنة آسف 'دون أن كبر يها ١د‏ يشرح الأنناية 

وهذأ يعني أنه يحترم عَضْيْهَا وتقذره.. وزما "مدا الأمر هو ما "جعلها 
تمذأ قليلًا.. ولكن هدوءها ذاك لم يصل إلى الحد الذي يجعلها قاذرة على 
مواصلة الاستماع إليه فقالت وهي تنهضض من مكانا: 

- هذا فِراق بيني وبينك. . 

ثم ابتعدت.. 


ا 


كانت تلك هي المرة الأولى ف .حياته التي يعترف فيها بمشاعرة لأح 
وقد ندم لأنه فعل ذلك وتمنى لو أن الوقت يعود به للوراء قليلا حتى يكل 
فكرة الاعتراف من رأسة ويلتزم الصمت. 

أسند رأسه للحائط الذي خلفه أخذ نفسًا عميمًا ثم مح للكلمات 
ا محبوسة ف صدره بالخروج: 

يا لقند كانت فكزة رسيغة. - 

خرج أيوب الذي كان يختبئ داخل ,فتحة موجودة ف نماية الكهف: 


وجلس بجحواره: 


كلا يزال رأسه .مسنودًا للحائط الذي خلقه 
وبالتحديد عندما خطفها الفارس 
غُفران وكانت تطليه النجدة: 7 

- حين رأيتها أول مرة شعرت أنني أعرفها يا أيوبء وكأنتي التقيثُ بما 
ق زمن آخر.. 

واستطرد قائلا: 

- كنت أعرف أن :قتلي عُفران يُعد. بخيانة. في قوانين الجاثوم؛ كنت 
أعرف أن أفراد المنظمة سينقلبون ضدي.. ورغم ذلك ل أتردد لحظة واحدة 
ق إنقاذها. . 


ذا 


قال أيوب وقد استنتج الكمراة 

- إذّا عندما اتدقعت لتُتقذها كنت ف الحقيقة تشعر وكأنك تندفع 
لَإقَادْ شخص تعرفه. 

- نعم؛ فما كنت سأفعل ذلك لأجل شخص غريب 

- أأنت نادم على إنقاذها؟ 

3 ولا يعود الوقت"ي “نا "كدت “ساتزدة الحظة واخدة.. حتى 
لو أي كنت أدرك :أن العالم كله سوك ينقلب ‏ ضدي .وليس الجاثوم 


وحدذهم. 2 
ئ 2006 ت طويلء قبل أن يلعفت بحر إلى 


من :2 ويقول: 


صديقه ويتأمله لبعض الوقت. ثم >4 
- لقد حان وقت الوداع يا صديقي. 2 
ند أخبرتفن أنك تريد الإقلاع عن العمل مع الجاثوم» وهذه 
فرصتك. 
- وأنت» ماذا ستفعل؟ 
- سأعود لحياي السابقة فأنا لست مثلك؛ أنا لا أملك الدافع الذي 


يعلني أقلع عن العمل معهم.. 


تمحض أيوب واققًا وغائق صديقه.. 

دمعت غينا بحر قٍ تلك اللحظة وأنحس أيوب بقطرات الدفوع وهي 
تتساقط على كتفه» كانت ثلك هي المرة الأولى التي تدمع فيها غيناة عند 
لقائهما الأول ف سوق العبيد» قال أيوب: 

- علاذا تدمع عيناك؟ 

- فراقك ليس سه 

- ولكنني لن أفارقك» أنا عائذ معك. . 

211 الأحمق. لقد ظننت أنك بذلك تودعني!! 


ايتسم أيوب كاشة نان بيضاء بيتها سنة واحدة ذهبية: 


لعنك بدآنا هذا اللشوار ا أن ثتهيه معًا وإما أن تُكمله ممًا. 
. 00 َ 

مسح بحر عن عيتيه الدموع وقال: 

- استعد إِذّا سوف نعود للجاثوم مع شروق الشمس 

- أتعتقد أن تاب الفيل يغفر لنا ما فعلناه؟ 


5ك ل تقلق متكر ف كيقن تقتعه. 


لا 


قبل شروق همس ذلك اليوم بقليل »مم سمع الحكيم طرقًا على ياب منزله. 


وحين ذهب ليفتح الباب وجدها جومانا.. مذت إليه قطعة ذهبية متقوكًا 
عليها رمز مملكة النبي سليمان وقالت: 

- سأعود إليك 20 أستطيع تدبر أمر الكتاب. 

ثم استدارت من هام و و لرحيل» ولكنه استوققها: 

- أعرف أنك غاضبة مني 


أكملت طريقها دون أن تلتفت: لك 0 
:: 
- لماذا أنتِ مكترمة إِذَا؟ 


التفتت إليه: 


- أكنتُ قليلة أدب معك لتستغرب اليوم احترامي؟ 

- لقد طرقت الباب» وجرت عادتك أل تُظهري كل هذا الا حترام 
خصو صيي. . 

قالت تعاتبه: 


- 15 ١ت‏ شتركت معهما ف الخنطة؟ 


- لم أكن أزيد ولكن مخفر هدد بأذيتي إن لم أشارك.. 

- ماكان سيغرف لو أنك أخبزتني بالحقيقة تللك الليلة 

- بل كان سيعرف - وقال معترفًا: أيوب كان منتبقًا في الغرفة المجاورة: 
ليتأكد من هذى التزامي با لخطة.. 

- ينبغي على المرأة التي تخاف الخيبة ألا تفق بالرجال أبدًا. 


- حمدًا للرب أنني إلسثُ منهم. 
ثم سريعًا استدرك قداحة خطيبه فال مصححًا: 


- تغبت ماذا قطع الرب لسانك!! 

- أثبت لك أنني: طيب القلب ويمكن الوثوق بي 
- أوه.. آشفة.. لقد فهمت شيئًا آخر 

- أنت جنية ذات تفكير قذر. 


- لا تتماد؛ فأنا لا أزال غاضبة منك. 


كنا 


بدت خطوط البرق تلمع ف السماء مؤذئة يطول المطر؛ فسح الحكيم 
ا محلا للدخول وقال: 

- ذعينا تُكمل حدينثنا في الداخل. 

- آسفةء لدي ما أفعله. 

- ماذا لديك؟ 

- أريد أن أؤدي طظفوس الغضب 

-اماذا تفعلين ”عند الغضت؟ 

- أحطم الأشياء 

- لا بأسء ادخلي وسأشاركك. 


يديم 


- نعم؛ أنا ماهر ف الشٍباب والشتيمة. 

كان آخراما تريده ف ذلك الوقت هو شخص ينصحها أو يعاتبهاء 
أما وقد وجّدت شخصًا يُشاركها الغضبٍ فققند كان ذلك بالتنسبة لها أمرًا 
مغريًا جدًا: 

- ألديك ما يُخطم ف الداخل؟ 

- المهم ألا تقربي كتبي. 
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ف تلك الليلة حطمت جومانا الكثير من الأشياء ف منزله بيتما كان 
هو يعتلي أريكة الغرفة ويضع يديه عند فمه مثل مكبر الصوت يُشجعها 
تارة» ويشتم لأجلها بحر وأيوب تارة أخرى. . 

وَعَتَدَْما انتهت الأشياء القابلة للتحطيم ف منزله كانت جومانا قد 
نعلت عن حضيها وشعرت اباطداوع: فتمددت أرضًا وسط أكوام 
الخطام وضعت يديها خلف رأسها صانعة منهما وسادة وقالت 
معترفة: 

- أشعر كما الو أنني أعرفه منذ زم بعيد جدًا. 

جلس الحكيم على الأريكة التي كان واقمًا عليها - وكان ذلك هو 
الشيء الوحيد الذي لم بُخطم في منزله - وقال: 

- ربما كان مععك في عالم ما قبل الأرض» وعقدت ميثاقك معه. 

التفتت إليه متعجبة وبدت أتما تسمع ذلك الكلام لأول مرةء فقال 
مكاهاء 

- ألم تسمعي بعالم الملكوت من قبل؟ 
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- إنه الغالم الذي كنا فيه محرد أزواح قبل نزولنا إلى الأرض . . وفي ذلك 
العالم عُقّدت المؤاثيق بين الأرواح يا جومانا .. وحين هبطنا إلى الأرض 
يذأت كل روح تبحث عن روحها الأخرى .. 

0 2 قد يكون هو الروح الذي عقدثتٌ ميثاقي معة؟ 

- لست متأكدًا ولكن لا يوجد هناك تفسير آخر يشرح انجذايكِ إليه. 
أو الإحساس الذي يظل يخبرك بأنكِ كنتٍ تعرفينه من قبل. 

ثم أضاف مستطردًا: 

- ويبدو أن هذا الأمر.. أقصد مواثيق الأرواح.. هو الذي يفسر لتنا 
سب التجاذب أو التنافر الذي نشعر به تجاه الآخرين أحيانا. . 

وأضاف ساخرًا: 

خ با رك ووالدتك كنا أشد الأعذاء ف ذلك العالم. 

- و4 لا نتذكر شيئًا عن هذه المواثيق؟ 

- را يكون الرب قد أنسانا هذا الأمر لحكمة ما.. ولكنه في المقايل 
سمح لأرواحنا أن تتذكر. . 

قالت: 

ولق أحآقك" أشيال كتيزة: 
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ثم صمثت وظال صمتها فغرف الحكيم أنما لا تريد إخبارة عها تخاقه 
فقال طاء 

- كل واد منًا لديه وحشه الخاض به هذا الوخش لا يُهزم إلا عندما 
نتحدث عنه مع الأشخاص الذين نثق بحمء أثثقين بي يا ابنة الأباطرة؟ 

هرت راشها بغنلدمة " عم " فقال: 

- لنهزم وحشكِ إِذَا. 

تشجعت واعترفت له بأول اعتراف: 

- أخاف أن أعتاد عليه فيرحل؛ إن كل الأشياء التي أحببتها ترحل 
عي وتتركني. 

لم تكن تتحدث عن صلديقها مَيثم وابنته ريحانة فقط. بل عن أخيها 
أساطير أيضًا. 

قال يخبرها عن الطريقة التي ينظر بها إلى الحياة: 

- إن الحياة يا صديقتي قصة كبيرة كتبها الرب بقلمه .. كل واحد 
فينا لديه دوره الذي يؤديه .. وما أن تنتهي مهمة الواحد منّا حتى يغادر 
القصة ويرحل. 

استغرقت جومانا وقنًا تتأمل تلك الحكمة: " إن الحياة قصة كبيرة كتبها 
الرب بقلمه. كل واحد فينا لديه دوره الذي يؤديه: وما أن تنتهي مهمة 
الواحد منّا حتى يغادر القصة ويرحل.. " 
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وحين ظال صمتها ذاك قال يحفها على أن تُدلي باعترافها العالي: 

5 أخبريني من ماذا تخافين أيضًا؟ 

ه إنه ايكرة اللمن. .“ليس هنذا فقطا.. إنه يعهل فخ ناب القيل أيها 
الحكيم وهذا يعني أنه يعتبر عائلة الأباطرة غدوه الأؤل.. كيف لى أن 
أتأكد من أن عائلتي ستكون بأمان بعد أن أخبره عنهب؟ 

وأضافت: 

ب أنا أستطيع أن أثق., به. وأغامر :محياق معه.. فإذا خاب ظبتي 
فيه أتحمل إوحدي. النتيجة. ... ولكني لا أسعطيع أن أجعل عائلتي كلها 
تحمل هذا الأمر معي؛ لذلك من الأفضل أن تنتهي هذه القصة قيل 
1ن . 

وحين انتهت :من سرد مخاوفهاء. قال لما الحكيم: 

- إنه من العار أن يفترق قلبان لأجل اعتبارات تافهة. 

- أهذه الأشيّاء التي قلتها تافهة؟ 

- مع هرور السنوات سوف تدركين أن كل الأسباب الي دعجتك 
للرحيل لم تكن إلا أسبابًا تافهة كان يمكن حلها أو تحاوزها.. ولكن 
أتعرفين متى سوف تكون لعنتك؟-. 

-دهمتى؟ 

عندما تكتشفين أن الندم لن يكون نافعًاء 
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- ماذا تنمصحني أن أفغل؟ 

قفر الحكيم من مكانه متحمسًا كما لو أن وحيًا من السماء نزل عليه 
تلك اللحظة وأخبره أن صديمًا عزيرًا سوف يظهر له في المستقبل عندها 
يتحد الطين بالنار.. 

صاح عليها يشجعها على اتخاذ الخطوة: 

- هل من الضروري أن يعرف أنكِ جنية؟ وأن الأباطرة عائاتاك؟ 

- لا أريد أن تبدأ علاقتي معه بالكذب. 

- كل واحك لديه ستر يُخفيه عن اللآخر.. لا أحد يعرف حتقيتتنا 
الكاملة لا أحد يغرف الجزء المظلم 'فينا.. لا أحدا يعرف كم توجب 
علينا كل صباح أن نرتدي من الأقنعة.. قناعًا تلو قناع.. لخفي حقيقا 
عن الأنظار.. الجميع يكرهون الكذبء ولكن في الحقيقة الجميع يكذيون 
ولولا الكذب لخسر الآخرون بعضهم بعضًا. 

- هذا يعني أنك تنصحنبي بأن أكذب عليه بشأن حقيقتي؟ 

- نعم؛ لا تخبريه بأنكِ من الجن. 

وأردف ناصحًا: 

- إن الكثير في هذا العالم يموتون قبل أن يعثروا على الروح التي عقدوا 
ميثاقهم معهاء فإذا كنتٍ قد وجدتما فلا تفرطي بما أبدًا وقاتلي من 
البقاء معها. 


انأ 


كانك” مس ذلك النهار قد أشرقت منذ ساعة عندما وصلت جومانا 


له 


إلى الكهف واكتشفت أن لا أحد فيه.. تلفتت حوطا ولكنها لم بحد 
َب قعرقت أنه رحل . 

كادت أن تلحق به عبر الانتقال ولكنها خافت.. 

خافت أن تفعل ذلك 'افيكتشف "أتما ليست إنسيّةء أو أن يكون 
طاغين أو أحد أعوانه هناك فيراها وتحدث مصيبة كبيرة. . 

لقد ندمت كف لأنما تأخرت ف اتخاذ قرازهاء لقد رحل 'الآت وما 
غادت تعرف أتلقاه مرة أخرى أم أنما لن تلقاه أبدًا.. وبيئما هي كذلك 
إذ جاءها الصوت من خلقها: 

- كنت واثقًّا من أنك ستعودين. . 

وحين التفعت إليه ورأته كانت واثقة أنه هو .. هو الروح التي. عقدت 
بناقها معه .. قالت تكاشفه عمًا بداخلها: 


- وقلبي يميل إليك أيضًا. 


لقد شاهد ف حياته الكثير من النساء ولكن كل امرأة صادفها كانتت 
أشبه بحرف أو كلمة ف بيت من الشعرء إنما تلك المرأة وخدها كانت 
القصيدة الكاملة. 

وتكن اكات يوديلا تين قاق كمعن نكرهلن نت 

- أنا رجل سي يا جوماناء لقد قتلت» وأحرقت» ودمرته وحطمت» 
وألحقت الأذى بكثير من الأبرياء دون رحمة أو شفقة.. أنا رجل لي مقعد 
في الجحيم ينتظرنيٍ والشيطان بنفسه يستعيذ مني.. ولو كانت لدي ابنة 
لكنت: سارفض إعطاءها لشخص مثلي.. 

- تقول هذا الكلام وكأنك تريد مني الرحيل.. 

- بل أريدك» ولكنني أريدك أن تفكري أيضًا. . 

كانت تومن بأناكل القلوب الفاسدة قابلة للإصلاح إذا ما مُتحت 
الثقة والفرصة الثانية؛ لذلك قالت له: 

- حياق معك تبدأ منذ هذه اللحظة»ء ولا شأن لي بماضيك -.ثم طلبت 
منه هذا الطلب: 

- دعنا لا نلتفت للوراء؛ فمن يلتفت للماضي تتعثر خطاه. 

أما وقد سمع منها ذلك الكلام فقد قدّر لها ثقتها تلكء وقطع لها وعدا 
بعدم الرجوع للعمل مع منظمة الجاثوم وكان ذلك الوعد هو خير بداية 
لمما. 


وعاش الاثنان لمدة عام كامل في الكهف.. 

وفٍ ذلك العام استطاع كل واحد منهما أن يفهم الآخر ويكتشف 
فيه أبعادًا لم يكن يعرفها من قبل.. 

فكان من الأشياء التي اكتشفها بحر فيها هو حُبها الشديد لرواية 
القصص.. وإعاتها الثابت الراسخ بحقيقة الجملة التي كانت تقوطا له عتد 
تحاية كل قصة: 

كران الانظ ميت دعوة الداعي إذا دعاه.. 

تلك الجملة التي لم يكن يكترث بشأنما في البداية ولكنها مع التكرار 
تسللت إلى عقله الباطن فبات شيئًا فشيئًا يُصدقها ويؤمن يحا.. وأصبح 
لا جما افق كز كمرة: 

1 دعر 


فكانت تُجيبه مبتسمة: نعم» أي دعوة. 


وكان من الأشياء التي اكتشفتها جومانا فيه ذلك العام هو أنه بالرغه 
. الحياة القي عاشها سابقًا - الحياة الملوثة بالدماء والشر - إلا أنهكان 

يخيد فن الرسم فقالت له ذات مرة: 

ت ذعني أنظر إلى مدى براعتاثك.. 

فقال شاء 

- أستطيع أن أرسم لكِ مستقبلي» وأدعلتث تنظرين إليه. 


لم تفهم قصده إلا بعد ساعة حين انتهى من الرتمة ومدّ لما الورقة تنظر 


إليهاء فشاهدت نفسها: 


ق الحقيقة هو لم يقل لا تللك الجملة عبثًا: " أسعظيخ أن أرسم لك 
مستقبلي " بل كانت تللف. طريقته غير المباشرة للأخبارها أتما الفعاة التي 
يريد قضاء بقية حباته معها. . 


ليدنا 


هرمن ذلك وذات ليلة كان فيها القمر مكتملا فوق سماء 
أبابيل و بصم 2 بوره الناعم مدخل الكهف المهجور الآمن. قال ا 


4 جومانا لقد فعلتُ فى حياق كل الأشياء الفظيعة والتي قد تضمن 
لي دخول الجحيم من أوسع أبوابه.. لكنني لم أتخيل أبدًَا أنني سأكون شريًا 
للحداالتتي يححلتي أفكر يومًا بالزواج. 
قالت له خيتها. بدهشة ممزوجة بالغعضب: 
- ولماذا تريد أن تتزوجني ظالآ أنك ترى أن الزواج شر؟! 


أخيرته جومانا ف تلك الليلة أن الزواج يت يتطلب وقبًا من التفكير وأتما 
بحاجة لبعض الوقت قبل أن تتخذ قرارها.. وف الحقيقة لم تطلب التأجيل 
إنفكر - فهي موافقة - ولكنها أرادت بعض الوقت ريثما تخبر عائلتها 
بالأمر ويعقد كُبراء الأباطرة اجتماعهم.. 
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في اليوم التاللي وعلى أضواء النيران المشتعلة عقدت عائلة الأباطرة 
اجتماعًا طارئًاً ف الغابة ليناقشوا فيه أمر ارتباط ابنتهم الجنية ذات السلالة 
الملكية مخلوق بشرئ. 

وكانت تلك هي الحالة الأولى التي تشهدها العائلة منذ أن جاووا قبل 
سنين طويلة واستوطنوا أراضى الغابة المظلمة.. 

اجتمع يومها جبّار وكُبراء الأباطرة حول الصخرة السوداء والتي كان 
منظرها: يشبه. لخد بعيد منظر طاولة اجتماعات كبيرة.. اتجهت جميع 
الأنظار نحو جومانا والتي جلست وحيدة في الجهة المقابلة مثل متهم يتم 
التحقيق معه 

ساهاا حجان 

- هل تعلمين أن زواجك بمخلوق الطين ذاك.. 

قاطعت حديث والدها: 


- إن لامعا يازاف 1 لحر ا إسعم عد 


أحدئت تلك المقاطعة بعض الجلية في الاجتماع حيث كان كبراء 
العائلة يتساءلون فيما بينهم حول موضوع واحد وهو: " كيف رات 
جحومانا على مقاطعة حديث كبيرهم حق ولو كان والدها." 

قال سثار وهو يشربب طمدة اللاججماعات» يقيضة يده الضحمة: 

- هدوء أيها السادة. 

ثم تابع قائله بعد أن التزم الجميع بالهدوء: 

- هل تعلمين أن زواجك من بحر سوف يكلفِكِ قوة ١‏ 
وبأن اللي لتر ري سقطيعات از لالأبد: ولج تيكون .لي الستظ صمب 


لحار خا صضغعلف» 


إشعالهما مجددًا وبأنك س... 

5 وبأنق سأصبح عاجزة مثل ادك عاماء أعلم كل ذللت 9 4 

- وهل تعلميك أيفننا بأن قَرَارًا كهذا رعا قد يحرم أطفالك قوة النار؟! 

قالت معترفة: 

- لا أريدهم أن يحصلوا يركوا عامت - ون "حدت" قي يوعاورزقت 
ولو مله فإتي ا ل لل ست 
قلا يستخدم قوته 1 

وت همهمة ف الاجتماع سدفكناء العاكلة عندما مععوا ذلكء قغَيربت 
حجان صخرة الاجتماعات بقبضة يده الضخمة وقال: 

- هدوء أيها السادةء دعونا نفهم منها لماذا لا تريد لأطفاها أن يحصلوا 


على القوة. 
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يعَدررااق التزم الجميع بالهدوءء تكلمت: حصول أحد أبنائي على قوة 
اسغنائية خارقة للطبيعة البشرية سوف يثير بالتأكيد. شكوك زوجي» وقد 
يعرض أمري للافتضاح.. 

أصيب ججبّار بالدهشة مما سمعه للتو فعلق: 

- هذا يعني أنك سوف تخفين حقيقة أصلك عن بحر ولن تخبريه بأنك 
من الجن؟ 

- إنه يكره الجن؛ وأخاف أن يهجرنيٍ إن عرف بالحقيقة. 

وهنا ومن اللا شيء اقتتحمت تاج عليهم الاجتماع: 

- .وهل تعلمين أيتها الحمقاء بأن زواجك من مخلوق الطين ذاك. ... 

- بحر - صرخت مقاطعة - لديه اسم يا أمي إنه يدعى بحر !! 

- تا لك يا جومانا - ردت تاج وأردفت بغضب: 

- وهل تعلمين أن زواجك منه يعني التخلي عن كونك قردًا من أقراد 
عائلة الأباطرة؟! 

-سيضح بحر حينها عائلتي وسنكوّن أنا وهو عائلتنا الخاصة. 

سألت تاج مخبث كمن يدفع شخصًا من قمة رأس جبل: 

ديز ىك أبوك من هو بحر ؟.. انظري إلى عينيه وأخبريه. 

استرعت تلك الكلمات على انكام شار الى سال ابحة: 


مم تستطع إخفاء توترها ولكنها أجابت بالحقيقة: 
- نعم» لقد كان بحر ف السابق يعمل مع الجاثوم. 
اتسعت عينا جبّار وم يعلق لفرط الفاجعة بينما أصِيْبٍ كبراء عائلة 
الأباطرة با لخرس ول المفاجأة» ققالت تاج تخبرهم با معلومة الناقضة والتي 
م تقلها هم ابتتها: 
- بل إنه كان واحدًا من أكبر قادات الجاثوم. . 
دافعت جوماتا عنه: أخيرني بأنه نادم على ذلك يا أمي ولقد قطع لي 
وعذا بعدم العودة للعمل معهم - غ أفتافت بماد 
- وأنا أثق بة وساتزوجه!! 
- لا تصدقي وعدًا يقطعه لك رجل. 
قالت تاج ذلك ثم التفتت نحو زوجها جبّار بعتب: 
- قل شيئًا لماذا تبدو موافماء كيف تسمح لابنتك بالوقوع ف هذه 
المصيبة - وتابعت بحسرة: ألا يكفي الابن الذي خسرناه من قبل ولم نعد 
نعلم عن أمره شيعًا؟! 
تمتم جبّار بحدة وكأنه لم يكن راضيًا عن وجود تاج بينهم: 


3 يكفي !! 


غير أتما لم تكتفبٍ وأكملت: 

- هل ستدع ابنتك تتزوج ذلك البشري دون أن تحرك ساكنًا؟! 

تدخلت جومانا ينفاد صبير:.:قلت لك بأن له اسما يا أمي!! 

ب اصمتي أنت. - صرخت. تاج ف وجهها - هل تظنين أننا سنقف 
أنا وأبوك مكتوق الأيدي بينما تشاهدك تقفزين نحو الحاوية؟! 

ضرب جبّار الصخرة السوداء بقوة كادت تقسمها لنصفين فصمتت 
تاج والتفتت جميع رؤوس الجن محوه.. عخبست,. الأنفاس في انتظار قراره 
الأخير والذي سوف ينفذه الجميع من غير نقاش: 

- جميعتا"ستحترم منا تقررة جومانا طالما أن الأمر لن يضر أحدًا من 
أفراد عائلتنا - وأضاف: 

- فلتتزوج من تشاء؛ فهذه حياتما ولديها كامل الحرية في أن تعيشها 
بالطريقة التي تراها مناسبة.. ولكن جومانا منذ اليوم ووفمًا لقانون العائلة 
فنا لم تعد ولحدة منا.. لقد تخلّت عن كونها فردًا من أفراد. الأباطرة 
بموافقتها على الزواج من مخلوق بشري.. 

حاولت تاج الطعن ف القرار: 

- إتما لا تعرف مصلحة نفس . 

قاطعها جبّار وهو ينظر إليها بحقد: اصمتي أيتها اللعينة. 

حك رأاشهنا بحرن واتحعفت دون :أن تضيف شيعًا: 


المكلا 


تحض جبّار من مكانه وهو يقول: 

- سوف نرحل عن هذه الغابة» فلن تعيش عائلة الأباطرة بجوار البشر 
مرة أخرى.. يكفي ما خسرناه حتى الآن.. وسوف نحجد لنفسنا مكانًا آخر 
نختبئ فيه.. وهنا ينتهي الاجتماع.. 


*«* 


غادر الجميع ذلك الاجتماع إلا حمسة منهم وقد بقوا ليشهدوا تنفيذ 


القانون وهم" كوبرا أفعى الجن تارا.. والوزيرة خيزران.. بالإضافة إلى ثلاثة 
آخرين من كبراء العائلة " 
نيدنا 

اقتربت الوزيرة خيزران منها وقالت: 

- أأنتِ مستعدة لما سوف يحصل بعد قلي ؟ 

بدا الحزن واضحًا على جومانا؛ فقد كان من الصعب عليها أن تُنفى 
خارج عائلتها وأن تتنازل عن قوتما .. ولكتها امرأة .. والمرأة في اللكب 
اسيل .. السيل العظيم الذي يُدذمر كل عقبة تقف فق طريقه 

- لقد أرسلنا من يبلغها بالأمرء وستصل بعد قليل.. 


لم عض الكترر مق الوىت حدق جاءت المرأة التي كانوا في انتظارها. . 


كانت امرأة طاعنة في السن ذات قوام نحيل ووجه لا يزال يحتفظ بملامح 
جمال غابر» تملك عينين زيتونيتين أشبه بحقول أشجار زيتون مهجور ولديها 
شامة تُشبه القمر ترتسم على جبينها الطويل إنما " سربيل " عرّافة مملكة 
أبابيل. 
تقدمت العرّافة حتى باتت تقف بالقرب من جوماناء وقالت لا دوت 
أن تكترث لمن كان يسمعها من الشهود: 
- لا عليكِ يا بُنيي» لقد أحسنتٍ صُنعًا عندما لبيتٍ نداء قليك.. 
ثم رمك بإضبعها خنطا دائريًا على الأرض وأمرتما: 
- اجلسي وسط الدائرة.. 
جلست جومانا كما طلبت العرّافة منها.. 
تربعت العرّافة أمامها ثم بدأت بقراءة تعويذة الاستدعاء: 
يا راعي ذي سَلّع وذي .٠‏ بحق من وليتتني» 
لعل ل ولي ٠.٠‏ من أرضك لارميا 
طوفوا إلي " 


وظلت ترددها مرانًا وتكرارًا حيئن انشقنت الأرض وانيثق منها فجأة 
لخئة رؤوس حمراء كبيرة تشْبلّه اليقطين: إكحم ثللاثة من خدام الكن وقد 
جاؤوا يلبون النداء.. 
أجسادهم مثل كلاب مسعورة كك فراؤّها الجرياء بالبلل وكانوا يرددون 

"6 أرس] رضم سا يلى 21 

واستمروا يرددوت تللك التكلمات الشييح وهم يطوقون حوهًا ويطوفوت 
1 0 الخط الدائري الذي كانت تجلس وسطه جومانا بلون أزرق 
وهّاج. . 

وبعد لحظات قليلة بدأات عروق دقيقة تُشبه خيوط البرق تنتشر ف 
السطوع ولكن ذلك التوهج 3 يستمر طويلا حتىق انطفا فجأة. 

عاد خدّام الجن الثلاثة للمكان الذي جاؤوا منه.. وتحضت العدّافة سِربيل 
من مكاتها وقالت تُعلنَ الخبر: 

- لقد زالت القوة عن أميرتكم.: 

تدخلت الوزيرة خيزران تصحح الجملة السابقة: 

- هذه القعاة لم تعد أميرة علينا بعد الآن. : 

اتسمت العّافة ايتسامة هازئةق. واستدارت ثم حلت من هناك . . 


١0 


شعرت جومانا بثقل رهيب في أطرافها وإرهاق لم تشعر به من قبل 
وأحست أنحا ضعيفة.. ضعيفة ولا حول لطا ولا قوة كحشرة تغرق في كوب 
ماء. 

وكان كل من حوطا ينظرون إليها باحتقار ودونية باستثناء تارا.. والتي 
رغم تعاطفها إلا أن هناك مهمة كان كُبراء العائلة والوزيرة ينتظرون منها 
القيام كما. 

اقتريبت منها ثم حاوطتها بجسدها الضخم ذو الحراشف الخشتةء 
فتسماءلت جومانا التي لم تكن تعرف ما سيُفعل بحا: 

- ماذا تفعليت يا“تازا؟ 

- آخذك إلى خارج الغابة المظلمة؛ فلم يعد لكِ حق البقاء فيها. 

اممسلسكة جومانا اتلك اميق ليا لل م 1 

- أريد إلقاء تحية الوداع على .والدي. 

تدخلت الوزيرة خيزران: 

- لم تعد لكِ عائلة في هذا المكان» وجبّار لم يعد والدك. 

تلفتت حوطا كطفلة في زحمة السوق أضاعت عائلتها. . صحيح أنما 
فقدت قوة الجن ولكن قلبها أخبرها أن والدها قريب ينظر إليها فقالت 
ودموع الرجاء تترقرق ف عينيها البُندقيّتين: 

- ألن تعانقني للمرة الأخيرة؟!! 


مدن 


لم يخرج والدها؛ ربما لم يكن هناك ليسمعها فصاحت بنبرة باكية: 

لكن صوكها الضعيف لم يذهب بعيدَاء ورغم وللةق عداؤتت تصرح وهو 
تلفت حوهًا كورقة شجرة تبحث عن غصنها: 

- ألن تعائق الفتاة التي قلت بأنك لا تحب أحدًا مثلها ؟1! 

أعطت الوزيرة خيزران أمرها لكوبرا أفعى الجن: 

- خذيها لخارج الغابة - وأردفت: 

- تعاملي معها كالغريب؟ اقتليها إن د عملت . 


لم يكن أمام تارا إلا أن تمتثل لأمر الجنية الأعلى منها مقامًا في سُلم 
العائلة» فحملتها وزحفت بها مبتعدة نحو مخرج الغابة.. وعند المخرج قالت 
وهي تفلتها بإاحساتث: 

- ليكن الرب معكُ. 

حاولت جومانا استخدام قوتحا لتتجاوز الحارسة وتدخلء إلا أن قو 
الجديدة لم تُسعفها وسقطت مكامًاء قالت لها تارا برجاء: 

2 5ك غادري يا معو الاهيزة ” 

2 أعذ (أميرم يالأندرا : 

ل ستبقين دائمًا أميرق وصديقتي .. ولو حاول أحدهم أذيتك فلن 
أقف دون حراك وسأحميكِ بكل قوت .. أتعلمين لماذا؟ 

اه 

5ك[ من يحاول أذيّة صديقي هو عدوّي؛ إنّه قانون الصداقة. 


ا 


نمضت جومانا وربتت على الوجه الضخم لكوبرا أفعى الجن.. وكأنما 
بتلك الحركة كانت تودعها وتشكرها على خحُحسن صداقتها.. ثم قبل أن 
تستدير وترحل حاولت للمرة الأخيرة: 

- إذا كنت تسمعني فاخرج أرجوك» أريد وداعك فقظ. 

لكن جيار : يظهر فأدركت أنه غخلى عنها إلى الأيك.. استدارت من 
هناك ورحلت.. وما كانت تعلم أن والدها كان يراقبها من داخل الغابة 
وعيناه وطن تأوي إليه قبائل الحزن. 

عد عد 

م يكن بمقدورها الذهاب للكهف وهي بتلك الحالة البائسة.. 

ولم تعد قوة الجن تتوفر بداخلها فتستطيع المكوث في العراء وحدها دوت 
أن تخاف على نفسها من أذى اللصوص أو الوحوش الضارية فذهيت 

ولكنها م 3 اقتربت من منزل والدهًا حتّى #«بممعت زمجرة مخيفة آتية من 
فوق المنزل وحين رفعت رأسها تحو مصدر الصوت شاهدت طائرًا يميل لونه 
للأحمر وقد كان يُحذرها بزمجرته تلك من مغبة الاقتراب أكثر.. 

استدارت وكادت أن تتصرف ولكن باب المنزل تح وجاء صوت والدهًا 
يقول: 

- هل أستطيع البقاء عندك لمذه الليلة فقط؟ 


كا 


ورغم غضب تاج منها وعدم رضاها عنها إلا أتما قالت ها: 
- أنت تستطيعين اللجوء إلى والدتك دائمًا - ورفعت رأسها تحادث 
طائرها: 
إكليل» اسمح طا بالاقتراب.. 
#4 
عندما جاء اليوم التاللي اخبرتمحا تاج بأن جميع أفراد عائلة الأباطرة قد 
غادروا خلف جبّار.. جميعهم غادروا باستثناء تارا التي بقيت لحراسة الغاية 
من الدخلاء. 
- وأنت لماذا لم تغادري معهم؟ 
- سأيقى هنا؛ لأكون قريبة منك 
حذرتها جومانا: بحر يعلم أنكِ جنية؛ ولذلك لن أستطيع الاعتراف 
بك.. ولن أستطيع زيازتك أو استقبالك ف منزلي أو حتى أن أخاطبك 
بأمي . . 
- يكفيني أن أتنفس من ذات المواء الذي تتنفسين منه يا ابنتي. 
ثم ولكي تُثغبت تاج لها خسن النية وأتما لا تنوي اختلاق المزيد من 
المشاكل في المستقبل فإنما أخرجت لطا كتابًا منقوشًا على غلافه اسم 
" التَرّحُمان " وقالت ها: 
- هذا هو الكتاب الذي يروي قصة قيامة سبا.. خذيه وأعطيه الحكيم 
كما وعدته.. 
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- لماذا تفعلين ذلك؟ 

- لأ أريد فرصة ثانية. 

-:لقد قلت لك إنبي لا أستطي .. 

- لا أريدكِ أن تعترفٍ بي» أريدكِ فقط ألا تكرهيني. 
واللحكيم. . 

- مابه؟ 

- لن تؤذيهء لان 

- لسانه طويل يا ابنتي» وقد عرف عنًا أكثر من اللازم. 

- فرصتك الثانية لن تبدأء إلا بعد أن تقسمي على عدم قتله.. 


عد د 


لاحمًا وحين. غادرت: المنزل ذهبت تاج إلى الُجرة التي قضت فيها 
جومانا للهلا ويذهبت العاكن:ما إذاكاتت النتهااقد' انتبهيت إل التضيحة 
الأخيرة التي وضعتها لها أسفل الوسادة: 


" يا بيت أراكِ تفرطين بالتعلّق بحذا الشاب, وإنك بذلك كالسائر إلى حتقه. 
يا بُنيتي لا تتعلقي بأحد؛ إن الحُب هو التوأم اللطيف للموت " 


وجدت تاج جُْملة مُضافة كتبتها لما ابنتها أسفل النصيحة: 


" ابنتك قد كبرت يا أمي .. وبات من حقها أن تختار مصيرها بنفسها " 


ا 


مساءً ذهيت جومانا لمنزل الحكيم.. طرقت عليه الباب وحين فتح 
لما قالت: 

> نه لكرة لسثُ غاضبة منك... ولكني :لم أعد قادرة على التفاذ 
5 خلال الباب كما في السابق 

دخل الحكيم لمنزله وحين عاد كان يحمل بيده فأسّاء وقام يبتحطيم 
باب المنزل لأجلها وقال: 

3 المرة القادمة لن يكون هناك باب ليقف في وجهك. 

ابتسمت للطافته ومدت له الكحاتب * 

- لقند أوفيتٌُ لك اليوم بوعدي.. 

1 لكك نوك ووذ" لتنج اتتاعه؟ شوج كانت محمله في يدها 
الأخرى: 


- ما هذا الكأس الذي بيدك ؟ - وقال مخمتا: سم ؟ 


]تف رايا العسد دا 

- سيجعلبي أفقد كل ذاكري؟ 

- لا؛ فقط الأحداث التي مررت بحا مؤخرًا. 

- عاعيها أنت؟ 

- تع عا فيها أنا 

د وكيك صديقتي الوحيدة وأنا لا أريد أن أنساك. 

- صديقتك لم تعد لديها القوة الكافية لحمايتك. وقد توصلت أنا 
ووالدق لاتفاق وهو أنك إذا شربت من سائل النسيان فإنحا لن تقتلك 
أيها الحكيم. 

را نستطيع الكذب عليها؟ 

8 لا؛ فهي تنظر إليك الآن من مكان ما لتتأكد بنفسها - وأردفت 
وهي تمد له الكآس: 

- أرجوك اشربه؛ فأتا لا أريدها أن تمسشك بسوء. . 

رفع الحكيم يده اليُسرى بحركة قذرة وصاح: 

- هذا لأجلك يا تاج !!! 

ثم رقع بيده اليّمَى الكأسن وهس قاكلا: 

- وهذا لأجلك يا صديقتي جومانا.. 


ويجرّع ما فيه من شراب. 


نننضا 


كان طعم سائل النسيان مرا ولاذعًا مثل طعم جورب عفنء وكان 
بحاجة لبعض الوقت حتى يبدأ مفعوله الحقيقي.. سقط الحكيم أرضًا وبدأ 
وجهه ينضح بالعرق.. 

جلست جومانا إلى جواره وقالت: 

آن'وآتت لسئا صديقين فقظك أنا وأنت :هيلانا واحدة: . 

أسند الحكيم رأسه على فخذهاء وقال هامسا والتعب يُسيطر عليه: 

7 نع انشباك بعد قليل» ولكن أعدك أن روحي لن تنساك أبدًا. 

سآألنه: 

- ترق عَنَك الكثير ولكن لا أعرف.امعمك.الحقيقي .. 

كات أنفاسة تتسارع» قال وهو يهذي كامحموم: 

ا ال 

يرن 8ض كه الكية الاتحزين ابإاسمقة؟ولاكنهالعالك- 

حا اجو اعجاك 

نولدت قداتذر أنراتسمي طفلته على اسم والدته.. ولكته 
م ثرزق بفتاة.. ورغم ذلك أمماني عليها. 

- وابناذا "أشماك؟ 

توف -ثم أضاف: ولكن كما اتفقنا. . لا تخبرئينحدا.: 

أدركت جومانا المصدر الذي ورث الحكيم منه بلاهته. 

وكدمت ضحكتهافققال لا الحكيم ذات الجملة التي قاهًا مَيئم لها ذات 
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ع اضحكي؛ فالرب حب الذين يضحكون. 


تنادنا 


01 
١ حسن‎ 


13 


فاق بعد قراية الساعة وجد نفسه وحيدًا عند عتبة المنزل. 


يكن يذكر شينًا مما حدث له مؤخرًا وكل ماكان يذكره فقط هو جماة 
فالا لفتاة ما طرقت عليه الباب: 

" لا بد أنك ابنة بقرة فاخرة؛ وإلا ما كنت بيضاء كالحليب هكذا| " 

ولكنه لم يستطع أن يذكر ملامحها أو أيّ شيء عنها. 

مض من مكانه وحين التفت نحو باب منزله وجده تُحطمًا فقال وقد 
سيطر عليه الغعضب: 

- لتُصب يدك بالشلل يا من حطمت الباب - ثم أضاف وهو يلتقط 
الكتاب وينهض: 


يجب أن أستدعي نجارًا لمصلحه. 
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5ظآ 


ف الكهف المهجور ألا في : 

جلس الصديقان وجهًا لوجه وقد بدا أنحما كانا مُنهمكين وسط 
محادثة جادة: 

- ولكنني قطعت لما وعدًا بعدم الرجوع للجاثوم وأنا جاد ف ذلك 

- أتستطيع أن تقطع لما وعدًا بعدم رجوع الجاثوم إليك؟ 

ماذا تقصد؟ 

- أقصد أتمم لن يتركونا وشأتنا يا بحرء وأتت"تعلم هذا الأمر جَيّدًا. 

- لقد مضى أكثر من عام دون أن يظهر أحد منهم 

© وهذا مااحيف ١ك‏ 

قال منفعاا: 

- لماذالم _تتكلم منذ البداية يا أيوب» لماذا تتكلم الآن؟!! 


نا لحت أنما نزوة عايرة وستنتهي ) أما وقد تطور الأمر للزواج فعّد 
وجب علي تقديم النصيحة. 


بدا بحر محتارًا في اتخاذ قراره فقال أيوب له يكشف الحقيقة.. الحقيقة 
التي يعرفها بحر جيدًا ولكنه يختار تجاهلها: 

- مهما كنت تعتقد أنك تخلصت من ماضيك يا صديقي إلا أنه 
سيظل يلاحقك حتى نماية عمرك؛ فإذا كنت تحب هذه الفتاة كما تقول 
فدعها وشأنحا ولا تورطها معك.. 

" كان أيوب معه حق " هكذا فكر بحر وقال متخدًا قراره: 

ح الترسكل. 

- ألا تريد أن تودعها قبل الرحيل؟ 

- لقد قالت إنما سوف تفكر بقرار الزواج.. ولا أعلم إن كانت 
ستعود بالموافقة أو الرفض ولكن ف كلتا الحالتين سيكون من الأفضل 
ألا أسمع جوابما. 

تأهب الاثتان للمغادرة ولكن قبل أن يغادرا وصلت جومانا.. 

كان الأمل يسكن وجهها الجنميل الدقي وكانت: بتتنابؤ القت تتسلق 
جبال صوتّا كعرائش العنب» قالت: 

- أنا موافقة. 

لقد كانت سعيدة بالعودة إليه مغل مهاجرة عادت بعد أعوام لمدينتها 
الضائعة» وكان بحر هو تلك المدينة.. المدينة التي لا تستطيع إغلاق أبوايما 
ف وجه العائدة. . 

لمكن بوسغه ختفاقاء 4" يكن الوساعه/31 يمتر قا عقي إن كن 
بصدد الرحيل عتها.. لقد كانت كالشمس التي يشعٌ نورها عند نحاية النفق؛ 
لذلك ترك خوفه من الظلام جانبًا وركض نحو الشمس يُعانقها. 


"5 


أما أيوب فإنه لم يتحسس بشأن تجحاهل صديقه لنصيحته؛ فهو يُدرك 
3 نحاية المطاف أن الصداقة تحتم عليه تقديم النصيحة.. تقديمها فقط 
دون مراقبة قبوها أو رفضها. 

ويُدرك ف الوقت ذاته أن واجبه كصديق يحتم عليه الآن دعم صديقه 
ف القرار الذي اختاره» حتى وإن كان ذلك القرار جاء بعكس ما يعتقذه 
راد 

لذلك فإنه سار نحوهما وقال: 

- مُبارك عليكما الزواج - وأضاف: 

د لبتي أملك بعض المال لأقدم لكما هدية بحذه المناسبة. 

قفزت جومانا في تلك اللحظة وقالت: 

- هناك هدية تستطيع تقديمها لنا دون الحاجة للمال. 

انعا أي شيء لأجلكما. 

- أي شيء؟ 

دي اأياشىء:: 

- حسئًا - قالت وهي: تسير إلى خارج الكهف - اتبعاني. 

* 

أخذههما نحو مقابر الجكاسة.. 

وحين وصلوا هناك أوصتهما بالصمت.. 

لم توصهما بذلك لأن الأموات كانوا يخلدون ف نوم عميق ولا تريد 
إزعاجهم بل لأن هناك راقدًا تحت التراب كانت تريد مفاجأته.. 


/1؟ 


سارت بمما إلى أحد القبور وقالت لأيوب: 

- هديتنا أن تسامح والدك. 

صحيح أن ذلك الغول كان يبدو دائمًا غير مكترث لشيء» ولكن في 
الحقيقة: أن أسف لكل غطاء من اللا مبالاة هناك آبار من الأحزان والخذ لان 
والألم. 

لقد كان لا يزال يتألم بسبب تلك الذكرى القديمة ولكن لم يكن لأحد 
أن يسمع أنين قلبه؛ وذلك لاثة كان محيد اإخفاء جروحه غرخ الاتخريت 
فيبدو دائّما وكأنه بخير. 

استدار وهم بالمغادرة مُعلئًا عدم قدرته على تقديم تلك الحدية. 

ولكن بحر أوققه: لقد كان والدك سبيًا في لقائنا يا أيوب؛ فلو لم يقم 
يبيعك ذلك اليوم لما كنا قد التقينا أنا وأنت أبدًا .. فألا يشفع له هذا 
الأمر قليلا؟ 

م يكن لقائهما صدفة» بل كان لُطمًا"ورحمة من الرب لقلبيهما. 

حينها فقط أغمض أيوب عينيه وجعل يتذكر والده وهو يركض خلف 
القافلة ويلاحقه بحذه الكلمات: 

" أرجوك سامحني. قل بأنك تسامحني " 


قال: 

10 أملعك ياأن: 

ابتسمت جومانا .. ابتسمت لأنها تخيلت الغمازة الرقيقة لصديقها مَيثم 
وهي ترتسم على صفحة خده لتر نتماليكات ينظر إليهم من السيماء 
في تلك اللحظة. 


اا 


تزوج بحر وجومانا:. 

واستقرا في منزل من الطين قديم كان هو منزل صديقها مَيثم. 

سارت حياتحما بشكا طبيعي كأي متزوجين ف هذه الحياة: فكانت 
الأيام تحضي عليهما وهما ف صفاء تارة أو في شجار تارة أخرى ولكن 
0 

وأما عن كيفية تأمينه الرزق فقد عاد هو وأيوب لصنعتهما العدعة 
عنذما كانا صغيرين: فكانا يقومان بحمل البضائع ونقلها من السوق إلى 
منازل: الزبائن.. 

ورغم أن الأجر الذي يأخذانه كان زهيدًا.. إل أن طعمه كان أشد 
جلاوة بالنسبة لهما من الأموال الباذخة التي كانا يأخذاتما ف الماضي 
مقابل الأعمال الشيطانية. 


أما اليوم الأجمل ف حياة بحر - والذي شعر فيه بأن قلبه كاد أن يقفز 
من صدره لشدة الفرح - فقد كان بعد قرابة السبعة أعوام من الزواج 
وتحديدًا ف اليوم الذي جاءت جومانا تبشره فيه بحملها.. 

حينها ولأجل مين حياة كرعة للطفل القادم, قرر بحر أن توستع مصادر 
دخله: 

فتوقف هو وأيوب عن نقل البضائع من السوق إلى منازل الزبائن 
وأصبحا بدلا عن ذلك يقومان باستكجار القوافل الكبيرة وعلاانما ببضائع 
التجار ثم يقومان ينقلها من القرى للقرى الأخرىء وكانا يتكفلان وحدهما 
بحمايتها من اعتراضات اللصوص وقطاع الطرق.. وقد درّ عليهما ذلك 
العمل رزقًا وفير.. 

وكانت طبيعة عمله الجديد تحتم عليه أحيانًً التغيب عن منزله لعدة 
أيام أو أسابيع» فكان يقول لزوجته في كل وقت يعود فيه إليها: 

- في الغياب كانت رائحتك تصلني يا جومانا. 

وعندما تسمع ذلك منه كانت دهشة الأطفال ترتسم في عينيهاء فيقول 
لما: 

- أنتِ بستان الياهممين الذي تطاردني رائحته أينما ذهبت وتُعيدنٍ إليه 


#د#د 
سارت الأيام على خير ما يرام حتى جاءت تلك الليلة.. 


وزنا 


كانت ليلة لا قمر فيها ولا نجوم.. 

وكانت جومانا قد دخلت لتوها شهرها الخامس من الحملء وبينما 
هي تختار مع زوجها اسمًا للطفل القادم إذ طرق أحدهم باب المنزل فنهض 
ليفتح الباب وهو يقول مخمنًا: 

- لا بد أنه أيوب» سأرى ما يريد وأعود إليك. 

ظالت مدة غيانه رغنك البانب اكير عا كن مله الامن: 

أحسنت الظن ف البداية واعتقدت أن أمرًا طارثًً قد حدث له وجعله 
يذهب دون أن يتوفر لديه الوقت الكاقي ليخبرها بالأمر.. ولكن غيابه 
ذاك استمر لساعات ثم لأيام.. وما أخافها أكثر هو أنما عندما ذهيت 
لاحك اتلترل اأذوبك يخي تشأله عن .زوجها' اكتشفت أن. ايوب قد رجحل 
أيضًا.: 


* 
كان الرب وحده يعلم مدى ثُقل الفزع المتوغل ف دهاليس قلبها 
والزمهرير الجاثم في قاع نفسها.. مثل سفينة منسيّة غارقة في قعر محيط 
مجهول.. 
وكان ما يغيظها أكثر هو أن الأيام. في خُزتما كانت. تتوالى بشكل 
طبيعي - يومًا بعد يوم» نمارًا بعد ليل - دون أن تتوقف وثُربت عليها 


قليلًا؛ وهذا ما يجعلها تشعر أنما بكل أوجاعها لا تعني للعالم شيئًا. 


اللا 


ورغم ا مواءجس التي كانت تماجمنها في كل لحظة وحين.. 
رغم خوفها وأرقها والوهن الذي أصاب جسدها بسبب الحمل إلا أتما 
قررت عدم الانصياع وراء أفكارها السيئة وقررت أن تنتظره حتى لو طال 
غَيَانْه أكثره وافعل لآخر العمر. 
* 
طال غيابه أكثر:. 
وكانت كلما اشتاقت إليه ترفع إلى السماء رأسها وتُطيل النظر إلى 
القمر؛ فربما كان هو ينظر إلى القمر في تلك اللحظة فيعانق طرفه في السماء 
البعيدة طرفها. 
وكانت تُثرثر عنه في ليالي الحنين مع الشهب والنيازك والأفلاك المسيرةء 
وكانت تخير النجمات. - نجمة نحظه - أنه أشد الأشياء عشهًا وري ,نكم 
إلى فؤادها وروحها وقلبها. 
3 
استمر غيابه طيلة الأشهر الأربعة التالية.. 
وكانت جومانا طوال هذه الفترة قد تعرفت على بعض الجارات أولقك 
اللائي كانت تندس بينهن عندما كانت لديها قوة الجن ف السابق وقد كوّنت 
معهن صداقة تتخفف بما من ثُقل وحدتما: 


خا 


وذات يوم وبيئما كانت في طريق عودتما من سوق الجسّاسة إذ 
تعثرت.قدمها بحصاة بارزة لم تنتبه عليها في الطريق وسقطت مع أغراضها 
ارا 

كان ألم الحمل يُثقل جسذها ولذلك لم تستطع التزحزح من مكاها.. 

وبينما الناس بمحاذاتما تمضونء وعربات الخيول والحمير تسير من جوارها 
ولا أحد يُلمَي بالا لما إذ فجأة امتدت يد أحدهم نحوها وجاءها الصوت 
يقول: 

- دعيني [ساعلاك. . 

حين نظرت جومانا لصاحب تلك اليد وجدهها فتاة.. 

لم تكن فتاة غريبة عنها. . 

وحين دققت النظر إليها عرفتها - إنما ماريا - تلك الفتاة التي أنقذتما 
من اللصوص الأربعة في الكهف قبل سنوات.. 

قامت ماريا بمساعدتمحا على التهقوضء ولملمت لما أغراضها المتناثرة قِ 
الطريق وقالت: 

دعيني أوصلك إلى وجهتاك:يا:سيدق.. 

أوصلتها ماريا لمنزما وقررت أن تمكث لديها في الأيام القادمة لتساعدها 
في وضع مولودها.. 

لكن جومانا رفضت المساعدة.. 


رقنا 


لم يكن رفضها المساعدة سببه عدم ارتياحها لوجود شخص غريب في 
المنزل» بل لأنما لم تكن تريد أن تشعر بأن ماريا تفعل ذلك معها من باب 
الشفقة أو رد الجميل.. 

قالت ماريا وكأنما استطاعت أن حدس ما يدور في رأسها: 

- والديٍ عاتكة كانت قابلة قرية الجسّاسة يا سيدق.. وقد ورثت ذلك 
عنها.. وإذاكنت سأمكث لديك لبعض الأيام فأنا لا أقوم بذلك من باب 
الشفقة أو رد الجميل إنما بذلك أقوم بعملي.. 

اقتنعت جومانا بكلامها ولكنها اشترطت عليها أمرًا: 

- إذا كت ستقومين يبمذا العملء. فإنك. ستأحخدين أجرة عليه ف 
المقابل. 

كانت القابلة ماريا تعلم أتما ستّطرد من المنزل في حال رفضت ذلك 
الشرط فققالت: 

- حسئاء وأنا موافقة. 

* 

مكثت عندها لبعض الأيام حتى جاء اليوم الموعود.. وكانت القابلة 
قد جلبت بعض الأدوات التي قد تحتاجها أثناء التوليد». وحضّرت المكان 
وهيأته لاستقبال القادم الجديد: 

<< ع3د6 هنا يا سيدي. 


قالت ذلك وهي تشير بإصبعها نحو فرشة أرضية نظيفة. . 


احرضا 


تمددت جومانا فوق الفراش. . 

عبّتها القايلة من ثياكما4 كي له تتسسخ الثياب بدماء الولادة ثم سترت 
جسدها العلوي باللحاف. .. قالت .جومانا تحذي كامحمومة والعرق 
يتصبب منها: 

- أنا خائفة جدّاء وأشعر أنني بلن أنجح. 

كانت خفقات قلبها عالية وكأن قطيعًا من الجياد الجاحة كانت تركض 
نحو الشمس داخل صدرها.. 

قالت ها القابلة: 

- بينما أنتِ يائسة وتخالين أن الأيام استطاعت إلحاق الهزائم بك» 
وأنك وحيدة في هذا العالم» مهملةء ضعيقّة» تائهةء “لا أحد يكترث لك 
أو بكء هناك من يرى فيك بطلا وقدوة ومثالا يحتذى به. 

ثم أمسكت القابلة يدها وقالت: 

- ف البداية عندما كانت والدي. تحقي على تعلم مهنة التوليد كنت 
أرفض :ذلك كنت أرى أن تسخكهة بحياق لأجل مساعدة: الآخرين 'أمر 
سخيقف جدًا وتاقه.. .-حقى جاء ذلك اليوم, الذي أنقدتني فيه داائخل 
الكهف من اللصوص الأربعة.. حينها فقط أدركت كم هو عظيم ورائع 
أن تمدي للآخرين يد المساعدة» ومنذ ذلك الوقت وأنتٍِ قدوتٍ ومثلي 
الأعلى في هذه الحياة.. دعينا نمزم الخنوف دعينا تمزم كل المشاعر السيئة 
نحن السنااكما نظن أنفسنا نحن أقوى بكثير مما نعتقد.. 


قيضا 


استطاعت تلك الكلمات البسيطة أن تعرز ثقتها بنفسها. وتمنحها جرعة 
عالية من القوةٌ» قالت وثمة شيء يبرق من عينيها البُددفيّئين. . لم يكن البريق 
تابعًا من طافقة النار هذه المرة بل من طاقة الأمل: 

- دعينا تفعلها يا ماريا. 

يا 

بدأت القايلة ماريا تميئها للولادة من خلال إعطائها بعض النصائح 
والإرشادات المهمةء ولاحمقًا وعندما باتت لحظة الولادة وشيكة قالت 
لما 


- والإن ابتسمي يا سيدقي» طفلكِ سيأقٍ إلى هذا العالم. 


عد د 
1 وبعد ساعة من ذلك ف 
#دعد 
لم يكن طَفلًا عاديا أبدًا فهو لم يخرج من رحم والدته باكيًا مثل بقية 
المواليد.. بل خرج صامنًا يُقلب بصره في الأشياء مدهوشًا كما لو أنه 
حرط برحو كذكف بجر عن الكوكب المظلم الضيق الذي كان يعيش 


فة. 


وذهَبت ليلا إليها.. 
طرقت عليها بوابة القلعة» وقالت بتبرة هتوسلة: 
- أرجوكء إن الوساوس تأكلني يا أمي. 
- ماذا تريدين؟ 
- أريد أن أعرف الحقيقة» أريد أن أعرف أين اختفى بحر؟ 
- لن أخبرك 
- لماذا؟ 
- لأنكِ سوف تموتين يا جومانا لو حاولتٍ اكتشاف الحقيقة. 


ع2 


تستمر أحداث القصة في رواية 
إلى اسل " 


المؤلف: 


أحد ال مدان .ء 


جومها: 


كك من يحاول أذيّة صديقي هو عدوّي؛ إِنّه قانونت الصداقة. 
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